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وزاويته. معتقدا له مناصرا له؛ لذلك ذکرت ما كنت أراه 
دلیلا عليه في كتابي (الانتصار لطریق الصوفية الاخیار). 

ثم بعد ذلك ألهمني الله رشدي. وهداني للسنة 
العصومة. . فرجعت عن بعض المسائل التي ذكرتها في هذا 
الکتاب (الانتصار). 
رجع الامام الشاقعي - رحمه الله عن مذهبه القدیم الذي 
كان عليه بالعراق وتمذهپ بالذهب الجدید الذي مات وهو 
الاشعري إمام أهل السنة عن مذهب المعتزلة الذي عاش 
ETI GE‏ و ا سیر ل 

اد هقی على الو والعلماء والصالحون. 
آتبرو من المتصوفة الجاهلين. E‏ وموم 
وآدعو الن محاربتهم ! 

ولا أسمح لاحد أن ينسبني الیهم أو يصفني بانني 
درقاوي» فاني لست بدرقاوي.. ولا آتبع طریقا غير طریق 
برشت الى الرحمن من کل مذهب یخالف سيرة النبي محمد 
فلست بمالكي ولست بشافعي ولا درقوي للهوى متعيد 


صدرت بهذا الکلام لیکون دلیلا على أن ما کتب في هذا 
الکتاب من حقائق وخبایا وأسرار التصوفة - التي لم تنشر 
من قبل .. هو نايع من منبعه وصادر عن آهله؛ وأهل البیت 
آدری بما فیه. 

ویجب التنبیه على أن کاتب هذا الکتاب حینما كان 
ملتزم ا للتصوف مذهبا وسلوکا. كان يطبق مبادی 
التصوف.. «ویبذل الروح في سبیل ذلك ولا یشتغل بترهات 
المتتصوفة» كما قال رویم البفدادي (۳۰۳)؛ كان یجتنب 
الشبهات. ويرضى بالیسسییر. ويتسرك ارتكاب الرخص 
والتأویلات. ويعتزل الناس فلا يشارك في مأثم ولا محفل, 
ولا يخرج الى السوق ولا إلى الشوارع فرارا بدينه وحذرا 
من الوقوع فيما وقع فيه الخلق.. هذا مع المداومة على 
الاوراد والاذكار والصلاة والتجهد والاكثار من الصلاة على 
النبي صلی الله عليه pling‏ والحرص على سلوك منهچه - 
صلی الله عليه pling‏ في العبادة والسلوك..! 

ومعلوم أن التصوف «انما هو بالصبر على الاوامر.. 
وتدريب النفس على العبودية» كما قال آبو الحسن الشاذلى 
(ت 151). وقال أبى بكر الطمستاني (ت )١4.‏ : «الطريق 
واضح والكتاب والسنة قائم بين أظهرنا... فمن صحب منا 
الكتاب والسنة؛ فهى الضادق المصيب! ». وقال شيخ 
خراسان إبراهيم النصراباذي (TVS)‏ : أصل التتصوف 
ملازمة الكتاب والسنة وترك الاهواء والبدع ! ولهذا قال 
إمام الصوفية الجنيد : «مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب 
والسنة!» 

فلا غرو إذن فى أن يؤول الامر بكاتب الكتاب الى ترك ما 
عليه المتصوفة, والتقيد بما فى الكتاب والسنة؛ إذ المتقيد 
Logs‏ هو الصوفي الصادق المصيب الذي وفقه الله وهداه 
الى «حقيقة الحقائق»! 


هذا وإن الكتاب الذي بين يديك آیها القاری الکریم - 
توجد منه نسختان : واحدة مختصرة كانت مهيأة للنشر 
كتيت سنة ۱۶۰۲ والاخرى فيها زیادات. وهي ناقصة نحو 
ملزمتین: عمدت الى تلك الزيادات فتممت الناقص من 
النسخة الاولى وغفلت عن الزيادات الاخرى فلم أثبتها فيها 
ليلا يكبر حجم الكتاب ونعجز عن نشره. 

ولا يفوتني هنا التنويه بذاك الفاضل.. الذي ساعد على 
طبع هذه الكتب ‏ التي نقوم بنشرها - وأبى أن يصرح 
باسمه أو يشار الیه. فنسال المولى عز وجل أن يتقبل عمله 
هذا ويثيبه عليه؛ ويحقق له ما أخبر به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ووعد به المومنء إذ قال : «إن مما يلحق 
المومن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره...» فاجعله 
الدين. 


آبي بن محمد الز مزمي 


الزاويسسة 
وما فيها من البدع والاعمال المنكرة 


الحمد كله لله. والصلاة والسلام على رسول الله. 
وعلم آله وصحبه ومن اتبع A158‏ 


أما بعد ۱ 

pol wala‏ المسلمين طائفتان ۰ القلد: الجامدون. والمتصوفة 
الجاهلون .. الذين أقسدوا الدين بالعقائد الفاسدة. وأضلوا 
المسلمين بالطرق الزائغة. التي يزعمون أن اتباعها أفضل من اتباع 
القرآن والسنة, وأهدى سبيلا. 


وزاد القوم ضلالا.. والدين فسادا.. علماء السوء ا لغرضون: 
الذين أخبر بهم رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ حيث قال ' 
«سیکون في أمتي فزعة.. فيصير الناس الى علمائهم ؛ فإذا هم 
قردة وخنازير ۱ء رواه الحكيم الترمذي في (نوادر الاصول) وقال 
‘ «حرقوا الكلام عن مواضعه ومسخوا أعين الخلق عن الحق . 
فمسخهم الله جزاء وفاقا» 

قکما مسخ الیهود يسبب استحلالهم الحرمات بالتأويل كذلك 
مسخ علماء السوء من أهل هذا العصر بالتأویل الذي آفسدوا به 
الدین وأضلوا السلمین ۱ 

وقي الحدیث Ys‏ ترتکبوا ما ارتکب اليهود قتستحلوا ما حرم 
oly, call‏ ابن بطة باسناد جید. معنی الحدیث ٠‏ أن الیهود 
استحلوا الصید یوم السبت بالتأویل.. واستحلوا الشحم الحرم 
علیهم بالتاویل.. ۱ 

ولا زال هذا دأب اليهود الى هذا الوقت.. فقد gl‏ يعض 
أصحابنا يهوديا حالقا لحيته؛ فقال له ٠‏ لاذا تحلق لحيتك وحلقها 
حرام عليكم ؟ فقال له : إني لا أحلقها ولكني أحرقها بالكهرباء ا 

وفي الحدیث ۰ «هلاك أمتي في القرآن واللین. يتعلمون القرآن 


ویتأولونه على غير ما آنزل الله ۱ء رواه البيهقي. 
قبالتآویل أفسد علماء السوء الدین.. وأضلوا السلمین.. 
وانحرقوا بهم عن الطریق الستقیم ٠‏ حتی عبدوا الحجارة والاصنام 
والشجر والقبور..وآصبحوا مشرکین. وهم پحسبون weil‏ مهتدون ا١‏ 
نعم .. إن التأویل ورطهم في ضلال مبین. وشر عظیم وجهل 
US‏ متين ؛ كما سنبین ذلك فپما ياتي ‏ إن شاء الله تمالی. 
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فصل : 


الوسط الذي يعيش فيه المتصوفة الجاهلون .. وسط جاهلي ليس 
فيه إلا العامة الغفلون. والمقلدة الجامدون؛ الذين هم أجهل من 
الجهال وأضل سبيلا ۱ 

فلذلك لاتنفع معهم الحجة. ولا يؤثر فيهم الدلیل. ولا ينقطع 
لجاجهم پالبرهان. قاذا استدل علیهم العالم بالدلیل الصحیح, 
والبرهان الواضح الصریح. لووا رووسهم وأعرضوا cate‏ مستهزئین 
بدليله. متهاونين ببرهانه .. لاعتقادهم أن الحجة Lal‏ هي في کلام 
شيوخ المتصوقة التقدمین .. الذين یعتقدون فیهم «العصمة» 
ويعبدونهم من دون اللد. ويقدمون كلامهم على كلام الله W‏ 

وهذا هو الداء العضال الذي منع اليهود والنصارى من الاسلام.. 
على الرغم من كثرة دلائله. ووضوح براهينه. كما تدل عليه آیة 
(الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أيتاءهم) 

صدق البوصير ي he‏ یٹول ' 
واذا البينات لم تفن شيشا فالتماس الهوى بهن عثاء 

Lie‏ إن البينات لاتؤثر في الجهال المعاندين, ولا تنفع معهم 
الادلة الواضحة.. لان شيوخهم أعظم عتدهم من الله ورسوله. 
وكلامهم أقرب الى الهدى من القرآن والسنة. وأصوب قيلا ۱ 

لهذا كان ضلالهم عظيماء والبدع فيهم كثيرة.. ولهذا ورد في 
الحديث دهلاك أمتي عالم فاجرء وعابد جاهل». وفي حدیث آخر 
«احذروا العالم الفاجرء. والعايد الجاهل. فان فتنتهما فتنة لكل 
مقتون». 

حقا.. إن العلماء الفجار والعباد الجهال ؛ هم السبب الاعظم في 
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فساد «الجتمع الاسلامي» وانحرافه عن الطریق الستقیم.. GY‏ أكثر 
البدع الشائعة فيه الاصل فیها هم العلماء الفجار. والعباه 
الجهال. الذين يتبعهم العامة بحسن نية. واعتقاد آنهم «أولياء 
الله ۱ء فيضلون.. وهم يحسبون أنهم مهتدون ١‏ 
XK XK‏ نا 

ونحن قد کتبنا في العلماء الفجار .. ما ينبه الناس على 
فجورهم في GUS‏ (إعلام الفضلاء.. Gh‏ الفقهاء المقلدة ليسوا من 
العلماء) وفي (الطوائف الوجودة في هذا الوقت). 
على فساد‌ها.. منها ٠‏ التفرنج الذي آفسد السلمین وأهلك الحرف 
والنسل. 

ومتها ۰ الطوائف الضالة الموجودة في هذا الوقت 

ومنها ٠‏ الرد على الملاحدة النکرین لوجود الله 

ومنها ۰ عيوب الشيوعية 

ومتها ۰ عيوب المسيحية 

ومنها ۰ الرأة العصرية 

ومنها ۰ gle‏ اللحية 

ومنها ۰ ابطال قول الشیوعیین الذین یفضلون الاقتصاد 
الشيوعي على الاسلام. 

ومنها التحذیر مما عليه العامة من تعظیم القبور والحجارة . 

ولا كان «المتصوفة, أعظم ضررا على السلمین من الامور 
الضرء الاخری.. کتبنا هذا الكتاب في التحذیر من مذهبهم الضل. 
الذي يعتقد الففلون أنه هو الطریق الوحید الوصل الى الله ١‏ 

فلهذا انفرد المتصوقة عن الناس.. واتقطعوا في مکان خاص 
بهم سموه (الزاوید). 

ونحن نحاول أن نذکر في کتابنا هذا ما في زاويتهم الذکورة 
من البدع.. والخراقات المضلة.. تحذیرا للناس من ضلالهم لعلهم 
پحذرون ۱ 


11 


الزاوية 


الزاوية بدعة من أعظم البدع التي ابتدعها المتصوفة 
الجاهلون.. وهي : اسم لمكان منعزل عن الناسء يكون خاصا 
بالتصوفة.. الذين يزعمون آنهم أفضل الناسء و آنهم 
«غراكس» كما يقولون.. والعرائس لا يراها المجرمؤن! 

فلهذا جعلوا لهم مكانا خاصا بهم. يعتزلون فيه الناس.. 
الذين هم «مجرمون!» في نظرهم.. وأطلقوا عليه اسم 
(الزاوية). 

ولا شك أن هذا الاسم محدث لم يكن له وجود في الازمان 
التقدمة.. ويحاول البطلون منهم أن يجعلوا (الصفة) ‏ التي 
كان فقراء الصحابة يأوون الیها - هي الاصل في (الزاوية) 
المبتدعة ! 

وهم مخطئون في هذا الفهم ولا شك؛ لان «الصفة» ‏ التي 
كان فقراء المهاجرين يأوون اليها ‏ لم تكن مقصورة على 
«الفقراء».. ولم تكن منعزلة عن المسجد ببناء وجدار وباب؛ 
إنما كانت مكانا في مؤخر السجد.. ينام فيه الفقراء لفقرهم. 
وهو مباح للناس كلهم.. كفيره من بقاع المسجد. 

والزاوية ليست كذلك .. فإنها مقصورة على المتصوفة 
الجاهلين.. وفي منعزلة عن المسجد.. ولها عندهم حرمة 
أعظم من حرمة المسجد.. والصلاة فيها أفضل عندهم من 
الصلاة في السجد.. وهذا ما كساها حلة البدعة. وجعلها 
ضلالة للجاهلين.. ! 

لا اتخذ الوالد - رحمه الله طنجة دارا لإقامته.. أخذ 
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يلقي الدروس العلمية بالجامع الکبیر وبغیره من الساجد؛ 
شکان :نقرو الضلاصة والنطق والقخصى وابن عاشر 
والبخاري.. وکان يخطب خطبة الجمعة بجامع القصية. 
وبالزاوية الناصریة؛ فاشتهر ذکره وعرفه الناس.. وتتلمذ 
له کثیر من أهل طنجةء وأخذوا عنه العلم والتصوف. 

وكان الذين أخذوا التصوف أكثر جمعا وأوفر عدداء 
فاضطروا الى أن يتخذوا لهم مكانا خاصا بهم يجتمعون 
فيه؛ فخاطبوا في ذلك المولى عبد العزيز ‏ ملك البلاد في 
ذلك العصر ‏ فأعطاهم محلا من أحباس الجامع الكبير 
فبنوا فيه (الزاوية) التي دفن فیها الوالد - وکان ذلك 
عام (Yo)‏ هجرية من القرن المنصرم (5؟؟١١) ‏ وکانت 
الزاوية مقصورة على المنتسبين الى التصوف. لا يدخلها 
غيرهم.. الى عام ۱۳۶۲. 

ففي هذا العام آنشا الوالد - رحمه الله في الزاوية 
الجمعة, وشتین‌ها «يشتجها هاما للناس كله 
من الحضوف.. كنا بدل علية بها حكني به امن عستي تور 
الدين أنه لام الوالد على تركه الخروج الى الزاوية؛ وجلوسنه 
فيها مع الفقراء.. فقال له الوالد : «لولا الحياء لأغلقت باب 
الزاوية ولم أترك فیها أحدا.. !» ولعله قال : «إني أخطات 
بالتظاهر بالتصوف في هذا البلد.. وكان يكفي التظاهر 
بالعلم !» 

وهذا الكلام يدل على أن الوالد ‏ رحمه الله غير رأيه 
فيما كان عليه من التظاهر بالتصوف وطريقته !! 

وقد حدثني الاخ خطيب الزاوية الصديقية العربي بوعياد 
أن الوالد لما رجع من الحج قال له : قابل الزاوية؛ فنحن 
توجهنا الى جهة أخرى.. ! 
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وهذا الکلام يدل آیضا علي أن الوالد آقام الجمعة 
في زاویته .. لعدوله عن فكرة العمل بالتصوف وسلوك 
طريقته ! 

وهذا ما فهمه الشیخ بنعبود الكناسي - الذي كان مقیما 
بسلا فان أصحاب الوالد من أهل سلا حکوا أنه لما آقام 
الوالد ‏ رحمه الله الجمعة في الزاوية .. ذهب الى الشيخ 
المذكور بعضهم :فأخبره بان الوالد أقام الجمعة في زاویته - 
قال : فانزعج الشيخ واسترجم !! وقال : إن الشيخ إذا لم 
يجد مريدين للتصوف على الحقيقة صير زاويته مسجدا عاما 
للناس كلهم ! 

ومهما يكن من أمر؛ فإن إعراض الوالد عن الزاوية مدة 
طويلة قبل موته.. لأعظم دليل على ما فهمناه من تغير رأيه 
في العمل بالتصوف وطريقته. 

ومن المعلوم من حال الوالد ‏ رحمه الله أنه كان في آخر 
أيامه لم يبق متقيدا بمذهب مالك. ولا بما كان عليه أشياخه 
وأسلافه؛ بل كان ينحو نحو السنة والاجتهاد.. لهذا أمر 
أصحابه سنة إحدى وأربعين هجرية من القرن المنصرم أن 
يصلوا صلاة السنة الخالفة لمذهب مالك فأحدث ذلك ضجة 
بين علماء المالكية الجامدین ! ۱ 

ومن عمل بالسنة .. وتحصری سلوك طریقها لا یمکنه أن 
یعتیر تصوف أهل هذا الوقت. ويراه حقا ! 

لهذا رجعت عن القول بالتصوف.. بعد أن كنت من 
المعتقدين له والمناصرين له.. وذلك بسبب البيئة التي نشأنا 
فيها : فلما اطلعنا على السنة» وقرأنا كتبها بجد وصدق 
واخلاص.. علمنا أن التتصوف الذي عليه المتتصوفة 
الجاهلون - بدعة وسبب في الضلال والاضلال. 


1 4 


ها ای es‏ واه ةا ار ا 
والمدافعين عن طريقته ! 

فقد نشرنا كتابا فى مناصرة طريق المتصوفة الجاهلين.. 
شعتتاء حا لطريق العبوفية (GUA‏ 
تق 0910 الى لت فصان امام اهل Uc‏ 

والجهال ینکرون رجوعي عما كنت عليه من بدعة 
التصوف.. ويجعلونه عيبا يذمونني به» وذلك من جهلهم 
المركب ! 


kkk 


الصلاة فيها أفضل من الصلاة فى السجد ! 


ود یعتقدون أن الاقامة فیها عبادة؛ مثل الاعتکاف.. 
وینشدون في هذا العنی : 
وجعلت في عش الفرام إقامتي ‏ فيه شدوي دائفا ورواحي 


وعش الغرام هو : الزاوية 


KKK 


المتقدمون يسمون الزاوية «الرباط » 
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« بيت العباد التصوفنن ». ومن الخوانق الشهورة بالقاهرة : 
الصوفية. 
والزاويا المعروفة بالفرب كثيرة.. ومنتشرة في أنحائه 
منذ القرن التاسع. 
١-الرلزرئية:‏ 
ومن الزوايا المشهورة بالمغرب : الزاوية الدلائية بقبيلة 
تادلا. كانت مدرسة علمية یتخرج منها العلماء والادباء.. 
ریت ھا re aa‏ الجهات.. ومنپا تخرج عالم 
السياسة رہ المولى رشع کی ونفی اهلها الی 
- الشاصرية : 


ومن الزوايا المشهورة : الزاوية الناصرية بدرعة.. وكانت 
تضاهي الزاوية الدلائية في العلم وارتياد الطلبة لها. ولا 
نفى الملك رشيد أهل الزاوية الدلائية شاع بين الناس أنه 
سیفعل يزوايا المغرب ما فعله بالزاوية الدلائية. 

2 99 3ى3 ين Gal‏ تسود هه 
المشهورة في الاستعاذة بالله ممن يريده بسوء .. قعصمه الله 
من الملك المذكور ! ' 

وكانت الزاوية الناصرية مشهورة بالسنة» ومحاربة 
البدعة.. وليس المراد بالسنة التي شهرت بها السنة التي 
هي اتباع السنة في العبادات والمعاملات.. بل المراد اتباع 
السنة في الاداب والاخلاق, لان المالكية يقولون : «نحن 
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سنیون في الآداب والاخلاق خلیلیون في iad‏ والحلال 
والحرام !» فتامل !! 

وبعد موت کبرائها لم يبق للسنة فيها وجود.. فالف 
العلامة عبد السلام الناصري كتابا في التشنيع على أهل 

: العياكية‎  '" 

ی۷۷۹۷ انخسوبه الى 
أيت عیاش. كان بها العلامة الرحالة (ابوسالم العياشي) 
(الرحلة) المطبوعة بفاس المشتملة على فوائد عظيمة. 


ومن الزوايا المشهورة : الزاوية الدرقاوية بقبيلة بني 
زروال.. ولم يكن لهذه الزاوية ظهور إلا في أواخر القرن 
الثالث عشرء ولكنها لم تكن مثل الزوايا المتقدمة في العلم 
والتعلیم.. بل لم يكن فيها عالم ولا متعلم. انما کان فیها 
المتتصوفة الجاهلون - الذین نشروا بين السلمین البدع 
والخرافات.. ! 

وعلى الرغم من ذلك فقد اشتهرت بالمغرب حتى صار إسم 
«الدرقاوي» اسما لكل متصوف بالمفرب.. مع أن 
«الدرقاوي» نسبة الى جد الشرفاء الدرقاويين الذي 
اسس :زاويكهم الذکورة العربي بن احمه الدرقاوي المتوفى 
تاه ۱۱۲۹ تو لقن یمیا الى ey‏ التمتوت؟ 

واکشر الزوایا الوجودة بالفرب في هذا الوقت.. 
منسوبة الى الدرقاوي الذکور, وذلك لانه كان له اتباع 
کثیرون.. 


آشهرهم : العلامة بنعجيبة صاحب التفسیرء وشرح الحگم. 
وغیرهما.. وکانت وفاته سنة E‏ 

ومنهم : أحمد البوزيدي الغماري الذي توفي سنة ۱۳۳۹ 

وبالفرب زوايا آخری .. 

۵ _ العيسارية : 
ات 

وأهل هذه الزاوية جهالء لايعرفون «Lay so‏ ولا 
ينكرون منکسراء ولا بیهتدون سییلا..! إنما همتهم 
اللعب والرقص المنافي للاسلام والممروءة.. دأبهم أكل 
الميتة والدم, واللعب بالثار, ويعدون ذلك كرامة ولا 


۲ 


یستحیون ! 

5_الممررئية: 

ومنها زاوية الممدوشيين.. المنسوبة الى علي ابن 

وكأنه كان معتوهاء فلهذا كان في بعض الاحيان يضرب 
الناس؛ ويهجم على من لقيه. وفي آخر حياته انتقل من فاس 
الى زرهون فمات هناك. 

وأهل هذه الزاوية.. كأهل الزاوية المذكورة قبلهاء 
جهال غوفاء .. لا يعرفون خيراء ولا يهتدون سبیلا ! 


دأبهم الرقص مع تحطیسم رؤوسهم بالصدید الذي يمزق 


۷ - التماني 2 : 

ومنها : زاوية التجانیین .. المنسوبة الى أحمد التجاني 
الجزائري ‏ الذي توفي سنة ۱۲۲۰ - حدث له مع ولاة الجزائر 
تاماه على او الم ارت متام الی ی 
واستوطنها الى أن مات ودفن بزاویته بها. 

وأهل هذه الزاوية أضل سبیلا ممن قبلهم. وأقبح عملا .. 
وقد آلفت تالیفا في التحذير من طريقتهم ونشرته .. 
فقاموا ضدي» وکتبوا في الرد علي کتابا بعد أن نشروا مقالا 
في صحيفة (العلم) .. ادعوا فيه آني کفرت السلمین کلهم, 
فرددت علیهم في کتاب سمیته (فضيحة عبد العزیز بنعبد 
الله. وصفع والده على قفاہ: ببیان جهلهما وکذبهما فیما 
دعیاه) فلو یجیبوا عنه بکلمة والحمد لله. 

۸ - الکٹائیة : 

وها تکفا شین اوه إلى الس تمه یه 
عبد الکبیر الكتاني الفاسي التوفی مقتولا سنة ۱۲۲۷ سبع 
وعشرین وثلاث مئة بعد الالف؛ قتله سلطان الغرب لخلاف 
وقع بینهما. 

IAS‏ ف ع ار 
الجاهلین في الاعمال الخرافيةء والبدع الباطلة .. فلهذا سن 
لاتباعه مالا أصل له. ولا دلیل له من السنة !! 

0 7-2-2 0 0 خن 
الله عليه وسل دوق واش فلسا اشن مک ها fea‏ 
شترها ق له سلطان القت ف الات Males‏ من 
العلماء بمراکش؛ فاستتابوه وشهدوا عليه بالرجوع عن 
ذلك كله ! 
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۔الہہاریة : 
ومنها : زاوية هداوة بقبيلة بني عروس النسوبة الى 
الشریف العلوي الامراني الذي كان في القرن الثالث عشر. 
الحسشيش واللواط ...ركان الأسبان بحفرهون هذه Ligh sll‏ 
ویعطونها امخیازا بين سکان القبيلة .. لتکون عارا علی 
السلمین باعمال اهلها الجرمین. فلما استقل الفرب وقام 
جيش التحریر بحركة التطهیر .. طهروا قبیلة بني عروس 


_ القادرية : 


: الزاوية القادرية المنسوبة الى الشيخ عبد القادر 

وأهل هذه الزاوية قسمان : 

كوم مفمسكون Pave oe eae Oe pare ON © pd‏ 
موجودون بالقصر الکبیر وبفاس وبقبيلة بني حسن. 
وشیخهم هو fea‏ ماء العینین الشنقيطي التوفی بتزنیت 
عام ۱۳۲۸. 

5 الثاني جهال فاسقون : . يجعلون‎ revi 
النساء‎ chads وللكهانة وادعاء 7 على الغیب الذي‎ 


للسؤال عنه ! 
وهذا القسم موجود بطنجة وتطوان... 
و يصح أن يكون من هذا القسسم طائفة منهم يعرفون 
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(با لبوشیین) شیخهم مقیم بمدينة ابرکان. يحكي الناس عنهم 
امورا منكرة شرعا؛ منها : أن الواحد منهم ينادي شيخه 
وهو في الصلاة ۸ 

۱ العلیوب 2 : 

ومنها : الزاوية العليوية .. النسوبة الى ابن عليوة 
الجزائري الستغانمي التوفی في الخمسينات من القرن 
النصرم )= ۱۳۰۲). وهو قادري شيخه يقال له : البوزيدي 
من تلامذة أصحاب الدرقاوي المتقدم ذكره. وأهل هذه الزاوية 
ضالون ينهجون نهج الحلاج والحاتمي ! 

وفي الريف زاويا متعددة .. 

۲ - كالزاوية الكرزازية : 

۱۳ - والزاويةالوزانية : 

وهذه الزاوية موجودة بغمارة .. وبطنجهة زاوية للوز انیین 
أسسها اتباع الولی الطيب الوزاني الذي كان في القرن 
الثاني عشر. 

والمشارقة لا اهتمام لهم في هذا الوقت بالزاوية.. بل 
يكتفون بالاجتماع في المسجد. نعم هناك زوايا كانت مؤسسة 
«التكية» أو «الخانقاه ». 

منها : زاوية أبي العزائم .. التي يستحل آهلها الفواحش, 
ويتقربون الى الله بالمنكرات ! 

حدثنا بعض العلماء : أنه لما بلغه ما يشاع عن هذه الزاوية 
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من الفسق واستحلال الحرمات oe‏ أراد أن یتحقق من ذلك. 
اطمأنوا الیه؛ وحینٹذ رأى منهم العجب العجاب .. قال : انه 
کالکلاب ذكورا وإناٹا .. قال : فدهشت واعتراني ما كدت 
أفتضح به معهم !! 

"7۳ھ / / 09 
الغوري الکائنة بالجبل القطم بظاهر القاهرة. 

وأهل هذه الزاوية من العجم الشهورین باللواط والفسق 
مع النساء اللاتي یقصدن الزاوية للشفاء وطلب الحاجات .. 
دخلت هذه الزاوية فرأيت فیهابستانا جمیلا وبيوتا 
مفروشة بالزر ابي العجمية الفاخرة ! 

ومما نشا من الضلال عن الزاوية : تصدر الجهال لریاستها 
والشيخة فیها. 
وذلك GY‏ الزاوية تورث كما تورث الدار. فإذا مات 
التصدر لرياسة الزاوية ورثها بعده coals‏ وان OLS‏ 
جاهلا .. فیکون ذلك من آسباب الضلال وشیوع الجهل بين 
الناس ..! 

كنت ليلا چالسا بمقهی بجوار جات الازهر بالقاهرة. 
على كرسي في المقهىء وحوله أفراد ينشدون أشعارا بأنغام 
أنه ليس بشاب وقال : إنما هي بنت .. تلبس لباس الرجال. 
لانها شيخة طريقة مات والدها فورکته؛ وأولئك الافراد 
المحدقون بها هم المنشدون من أصحابها !! 
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قصل : 

نحن لا ننکر «التصوف» الذي هو علم کعلم الفقه الذي 
کات a anya oleae‏ رتاو SRS Val Gots‏ سا سای 
«المتصوفة» الجاهلون من البدع المضلة .. والاعمال المنكرة .. 
التي أفسدت الدين وقلبت أوضاعه .. حتى أصبح المعروف 
منكرا والنکر معروفا! 

والتصوفة آنفسهم یعترفون بأن التظاهرین بالتصوف 
اشتهر بینهم الحکمة التي تقول : « كان في الزمان القدیم 
البطون بدون فقراء a!‏ 

والتصوفة کالعتزلة نفعوا الاسلام وأضروه ! 


ولا كانت (الزاویة) هي الرکز الاعظم عند المتتصوفة 
الجاهلين .. آفردناها بالذکر لناتي بنیان الضلال من قواعده 
.. ونبحث عن أصل الفساد في معدنه 

ونسال الله الاعانة والتوفيق. 
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سدع الزاویسه 


البرعة الارلی : 

السکوت علس المنکر والرضا به. 

لأنهم یقولون : «إن الداخل الى الزاوية يجب أن یکون 
سلطان الشريعة. فمن نهی عن النکر في الزاوية لا یفلح 
آبدا, OY‏ متحد لسلطان الحقيقة ! » 
منها: أن ا لشيخ زروقاا لشهور لما أخذ الطريق عن ث شيخه 
عبد الله المكي الزيتوني بفاس رأى يوما الشيخ في زاويته 
جالسا بين امرآتین. فأنكر ذلك بقلبه .. فكاشفه الشيخ وقال 
القاهرة والناس يقولون له : يايهودي !! فلما دخل القاهرة 
تتلمذ للشيخ أحمد بن عقبة الحضرمي فادخلە الخلوة فكاد 
سقفها أن يسقط عليه لولا أن الحضرمي لقيه بيده وقال له : 
قد حفظك الله من الحية العمياء ‏ يعني عبد الله المكي الذي 
كان أعمى ! 

فهذه الحكاية خرافة لا أصل لها ولا نصيب لها من الصحة 
ولا وجود لها في كتب التاريخ .. وإنما هي موجودة عند 
المتصوفة الجاهلين الذي يشترطون على من يدخل الزاوية أن 
يتجرد من علمه وعمله ! 

وقد يستدل الجهال منهم بما فعله الخضر عليه السلام لأنهم 
يعتقدون أن الخضر كان ولياء ولم يكن نبیا. والعلماء 
المحققون يعلمون أن الخضر كان نبيا وله شريعة ! 
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البرعة المانية : 

التغاون بطلب العلم المفروض على كل مسلم.. 

لان من شرط الانقطاع في الزاوية «أن يتجرد من يريد 
الانقطاع فیها من عمله وعلمه؛ فلا یشتغل بالعلم ولا يعمل به. 
ولا یری فائدة في عمله » 

هکذا يرى اللاز مون للزاویةالعلم والعلماء. ویرون العلم 
قاطا عن الله محهایا عن حدرفة: (al‏ 

حدثني خالي : انه لا دخل في الطریق كان یقرؤ الدروس 
العلمية .. فصار اللاز مون للزاوية ینکرون عليه ذلك؛ حتی 
ایفعل حتی يستشير الشيخ ‏ يعني الوالد - فلما آخبره بما 
عزم عليه قال له : لازم الدروس العلمية وإن كنت لا تجد 
رغبة في حضورها؛ فان الاذن خزانة ٠‏ قال : فامتثلت أمره., 
فلما كبرت وجدت حضور تلك الدروس قد نفعني كثيرا .. 
كما قال لي الشيخ رضي الله عنه ! 

ودخل بعض الاخوان زاوية العليويين فشرع يتذاكر مع 
إن الزاوية ليست بمحل للعلم ! 

ونحكون أن 0 9 قاس نا 
العلحت حكن علی. ذلك هلت کین اشفا فان لحن بیدا 
ظاهرا یتعجب منه رفقاؤه من الطلبة ! 

وأعرف من التصوفة من كان من النجباء في طلب العلم 
الغوغاء الجاهلین؛ وهو یعتقد في نفسه انه من آولیاء 
الله العارفين ! 
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ويحكي المتصوفة الجاهلون أن بعض الریدین آدخله شيخه 
الخلوة للذکر ومعرفة الله؛ فبقي في الخلوة مدة طويلة لم 
یفتح عليه فیها. فبحث شيخه عن سبب ذلك فوجده یطالع 
کتابا من کتب العلم. فاخذه منه» ففتح عليه ! 

فبمثل هذه الحکایات يثبطون من ینتسب الى طریقهم عن 
طلب العلم .. الفروض طلبه على JS‏ مسلم» فيكون من 
الجاهلین الضالین ! 

وکان من نتائج تهاونهم بالعلم : تهاونهم بالعلماء 
والفضلاء.. لانهم في نظرهم محجوبون عن الله بالعلم. 
معتمدون على علمهم الذي من اعتمد عليه GIS‏ من الشرکین 
عند «علماء الباطن» ! 

لا كنت بمصر ذهبنا الى زیارة الشسیخ آمین 
البفدادي - وکان من شیوخ الطريقة النقشبندية - فلما 
. سلمنا عليه وقال له صاحبه : ياسيدنا هو لاه علماء 
أشراف جاووا لزيار تك ! فكان جوابه على هذا 
التعريف : الاستدلال بآية (فلا نساب بينهم يومئذ ولا 
يتساءلون) يعني : لا مزية للعلم ولا لآل بيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم !! 
٠‏ ودخل بعض الشرفاء على طائفة من المتصوفة الجاهلين 
في زاوية الوالد فجلس معهم وأخذ يسرد عليهم كتابا من 
كتب التفسير ‏ قال الذي حدثني : فأظهروا له من 
التهاون به والاهمال لشأنه ما كان سببا لعدم رجوعه اليهم 
مرة أخرى !! 

وكان الوالد رحمه الله يقرؤ (صحيح البخاري) بالجامع 
الكبير بطنجة فكان الناس يحرصون على حضور دروسه - 
وهم من الاجانب الذين لا انتساب لهم إليه : كان بعضهم 
يأتي من أزيلا؛ يخرج في الصباح فيحضر الدرس ثم يرجع 
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الى بلده - وأهل زاویته نائمون في زاویتهم مستغتون 
پتصوفهم الجاهل ! 

وذهب بعض [أقاربنا] الى فاس بقصد طلب العلم. فاتصل 
بالتصوفة الشهورین .. فأعرض عن العلم واشتغل ہما عليه 
التصوفة الجاهلون .. لیصل الى العرفة التي تغني عن 
العلم في نظره الخسیس, فاصبح جاهلا جهلا مرکبا؛ ما هو 
من الاولیاء العارفین .. ولا من العلماء العاملین .. [لا من 
هولاء ولا من هولاء .. ومن یضلل الله فلن تجد له سبیلا. الا 
أنه كان على حظ وافر من العناد واللجاج بالباطل .. الذي 
ورطه فيه جهله الرکب] 

ومما پشبطهم عن العلم : ما یتداولونه بینهم من الکلام 
الذي یقول : «من آراد العلم فلیطلبه من السماء فيأتيه كما 
اتی النبي صلی الله عليه وسلم آما العلم الظاهر - الذي 
یقروه علماء الرسوم - فهو حجاب عن Ul‏ لایصل المشتغل 
به الى الله أبدا !! 

ويزيدهم غرورا وضلالا وعمى كلام الصوفية في هذا 
الموضوع مثل قول ابن الفارض : 


ولا تك ممن طيشته دروسه [بحیث استقلت عقله واستقرت] 


یعنی : لا تكن ممن ضل عن التصوف بکتبه العلمية.. 
[ومثل قول المجذوب : 


العلمية ما يفرقك] 


وأعظم الشبه التي يحتجون بها على التهاون بطلب 
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العلم: قصة الخضر مع موسی — علیهما الصلاة والسلام - OY‏ 
معنی القصة أن الخضر الذي هو من الاولیاء في اعتقادهم 
كان أعلم من موسی الذي هو من الانبیاء .. : 

والخضر كان نبيا .. كما دلت عليه آية Loy)‏ فعلته عن 
أمري ..) يعني : بل عن أمر الله ووحيه. 

البرعة الغالكة : 
للمرید الذي يريد الدخول في الزاوية. 

إذا آراد الرید أن يدخل الزاوية .. أتى شيخ الزاوية بادب 
واحترام. وقد يأتي بهدية يقدمها لشيخ الزاوية .. ثم يجلس 
بين يديه متواضعا متودبا؛ فليلقنه «الورد» ويأمره أن يذكره 
کل صیاح ومساء. 

وأوراد المتصوفة أنواع : 

- ورد الزاوية المرقاوية : 

مئة من الاستغفار ۱ 

مئة من «لااله الا الله وحده لا شريك له له اللك وله الحمد 
وهو على کل شیئ قدیر » 

- وورد الزاوية التجانية : 

الصلاة العروفة بصلاة الفاتح ‏ التي یزعمون آنها افضل 
الرید أن لا يتكلم ساعة ذکر الورد بكلمة ولو سقطت السماء 
على الارض ! 
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یحکی أن قائدا من قواد مراکش كان يذكر الورد فجاءه 
الشرط برجل كان یطلبه فلم يقدر أن یقول لهم : اقتلوه؛ من 
أجل أنه يذكر الورد.. فأشار بيده الى عنقه باشارة تدل على 
الذبح ! 

استعظم هذا الجرم أن يتكلم وهو يذكر ورد شيخه 
التجاني ولم يستعظم قتل مسلم حرم الله قتله ! 

ويقول المتصوفة : أخذ الورد كالدخول في الاسلام .. يكون 
كفارة لما مضى من الذنوب ! 

ويدعي التجانيون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر 
معهم إذا ذكروا وردهم.. فلهذا يفرشون عند ذكره إزارا 
أبيض ليجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ! 

فتامل - آیها العاقل - في هذا الكذب المكشوف الذي لا 
يخفى على عاقل. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن 
أن يحضر عند ذكر من الاذكار لحضر عند قراءة القرآن الذي 
هو أفضل الاذكار !! 

وحكى لنا بعض الاخوان أنه حضر مع التجانیین في 
إكرام فقرؤوا وردهم العلوم» وفرش وا الازار ليجلس 
عليه النبي صلی الله عليه pling‏ وهم جالسون على 
المضارب العالية على الارض بذراع .. وكان حاضرا معهم 
عالم من علماء السودان فقام من مجلسه وجلس على 
الارض Lala‏ فرغوا من وردهم .. قال لهم : لاذا 
فرشتم هذا الازار ؟ أليس ذلك ليجلس عليه النبي 
صلى الله عليه وسلم ؟! فلم يجيبوه بكلمة .. فقال لهم : 
كيف يجوز لكم أن تجلسوا على المضارب العالية والنبي 
صلی الله عليه وسلم جالس على الارض ؟! فبهتوا ولم 


يجدوا جوابا ! 
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ويدعي التجانیون أن من أخذ وردهم ثم ترک مات 
کافرا..! ومراد التجاني من هذا التهدید الکاذب أن تکون 
طريقته کالاسلام الذي من ترکه مات کافرا ! 

ومن الظلمات الفاضحة : ادعاؤهم أن وردهم أفضل من 
تلاوة القرآن وأنفع في إصلاح القلب .. فان أخذ المريد 
«الورد» عن الشيخ أمره أن يهجر الاذکار كلها : القرآن 
وغيره .. وأن يقتصر على الورد الذي يامره به الشيخ ! 
لهذا كان المتصوفة مفرطين في القرآن متهاونين 
بتلارته متورطين في الوعيد الشديد الوارد في 
المتهاونين بالقرآن ! 

وقد تنبه الوالد ‏ رحمه الله لهذه الجريمة التي يتور ط 
فيها اللازمون (للزاوية) فأمر أهل زاويته بقراءةالقرآن 
وحقظه؛ فکانت الزاوية كأنها «كتاب الاولاد» الذين يتعلمون 
القر آن ! 

- التجاني فقد صرح بان صلاة الفاتح - التي هي ورده‎ Li 
!!! أفضل من القر آن مرات متعددة‎ 
عليه وسلم عن صلاة الفاستح .. فأخبر آولا بان الرة‎ 
بان السمرة الواحصدة تعدل ستة الاف مرة من القرآن لانه‎ 
۱ !! من الاذکار‎ 

فانظر الی هذا الکفر الظاهر والکذب البارد .. الذي لا 
ولا راي التجانیون أن ما قاله شيخهم كذبة بیضاء. 
وجريمة شنعاء .. أنكروا أن یکون شيخهم قال : إن صلاة 


32 


الفاتح أفضل من القرآن .. فکان انکارهم دلیلا على جهلهم 
جھلا مضحکا. GY‏ کلام التجاني في فضل الفاتح مذکور في 
كتاب (جواهر المعاني) الذي لا يقدر عاقل أن ينكر أنه من 
كلام التجاني. ومن أنكره فله أن ينكر وجود التجاني ويكون 
مصيبا في إنكاره ! 

ثم إن إنكارهم أن يكون شيخهم قال في (الفاتح) ما قال .. 
نفاق ظاهر وكذب مکشوف. لانهم لا يفضلون الطريقة 
التجانية على غيرها من الطرق .. إلا لتصديقهم لهذا الكذاب 
فيما قال ! 

[ومن المتصوفة من كان يامر «المريد» بعد أخذ الورد أن 
يسيح مدة معلومة يعينها له. 

یحکون أن بعض الریدین بعد أخذ الورد خرجوا الى 
السياحة فساحوا متظاهرین بالجهل والبلادة تواضعا وإخفاء 
للنفس قدخلوا مدشرا وذهبوا الى الفقیه - الذي يعلم الاو لاد 
القرآن ‏ فطلبوا منه أن يتعلموا القرآن ذف في مکتبه فأذن لهم 
في ذلك مع آنهم کانوا تی ae, cur‏ 
السيع. فكتب لهم الفقيه حروف الهجاء في اللوع, وأخذ 
یعلمپم النطق بها .. قال لهم : آلف : فقالوا File‏ - بضم 
اللام مع شدها - فاعاد النطق لعلهم یعرفون؛ فلم یعرفوا .. 
فرفضهم. وقال لهم : آنتم لا يمكن أن تتعلموا شيئا . 
فساحوا الى أن وصلوا «فگیگ » وهناك a‏ 
يامرهم بالرجوع ! 

هذه الحكاية من حکایاتهم الخرافية التي یستدلون بها على 
شعائرهم البتدعة ! 

ومنهم : من كان يامر الرید الذي أخذ الورد أن يحج .. 


ومنهم : من كان یامر من يأخذ الورد بحلق شعر ر آسه 
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تشبها بمن يدخل في الاسلام .. وکان الجزولي — صاحب (دلائل 
الخیرات) - منهم . 

ویحکی أنه لا جاء العلامة الخروبي الجزائري الى المغرب 
في سقارتهعن الك الشوكيا (امترض فلن اكيناء 
الجزولي في ذلك .. فقالوا له : إن الجزولي كان يفعله, فقال 
لهم : (أمر الشيخ لا يتبع بعد موته كالنبي ! 

وأخذ الورد عندهم عمل عظيم وفضله كبير .. كان بعضهم 
إذا أثنى أحد على Ja,‏ بالفضل والصلاح ساله : هل أخذ 
الورد وانتسب الى الطريق ؟ فان قال : لا .. قال : ليس 
الرجل الذي تمدح بشئ! 

إنهم يدعون ae)‏ كر سلا بجھو 
يعملها المومن وبه تكون نتائجها مثمرة.. 

يقولون : من أخذ الورد فهى كالشجرة المغروسة بعناية 
الفلاح فذكره أعظم ثوابا من ذكر غیره الذي لاورد له GY‏ 
كالشجرة التي تكون مهملة في الصحراء لا ثمرة لها ولا نفع 
ere‏ 

وحکی الدباغ في (الابریز) أن شيخه لقنه وردا طویلا كان 
تذكزة:من القمر الى الظبن, 

وأخذ بعض البطالین الورد ثم آخبر يعض شيوخ القراءة 
بانه أخذ الورد معتقدا أنه سیحبذ ما فعل؛ فقال له : ياابني 
ذلك هو الذي ینفعك آما القرآن فانه صعب عليك وعلی 
أمثالك ! 

وآوراد المتصوفة كلها بدعة لا دلیل لهاء وأعظمها بدعة 
ورد الزاوية التجانية الذي یشترطون له شروطا ما جاء بها 
قرآن ولا سنة] 

وإذا دخل الرید الزاوية وعلم اللازمسون لها أنه أخذ 
الورد.. أحدقوا به من کل جانب وهناوه وقالوا له : 
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الآن صح اسلامك .. وكمل دينك .. وإذا كان الصالحون 
على جبل من الخيرء فان من أخذ الورد على جبال 
من الخیر.. الحمد لله الذي هداك؛ فإنك لومت قبل 
الدخول في الطريق .. مت مصرا على الكبائر وأنت لاتشعر! 
هكذا قال إمام الطريقة الشاذلي : الناس كلهم ليسوا 
على شيئ إلا أهل الزاوية .. فان أعمالهم كلها عبادة 
Pan roe‏ شاف :ا 

ولا یزال الرید يسمع هذه الب‌شارات الزخرفة حتی يرى 
تة اف هل الناس.. مهكد ذلك دحل العفت رالترون 
فتفسد آخلاقه ويصبح فقیرا معدما من الدین والاخلاق !! 

ويأمر اللاز‌مون للزاوية الرید أن یقاطع الناس - الذین 
كان یعرفهم - ليلا یفسدوا عليه ارادته» وان كان من طلبة 
العلم آمروه بهجران دروس العلم .. وقالوا له : إن أردت 
العلم فاطلبه من السماء وأما العلم الذي یطلبه العلماء .. 
فهو مانع من معرفة الله!! 

وهکذا یکرهون الى «الرید » العلم؛ فیعیش جاهلا بالدین 
والدنیا .. ویعتقدون مع ذلك آنهم أفضل الناس ! 


ویزیدهم غرورا قول شيخهم (الدرقاوي) Un:‏ أخذت 
الورد عن شيخي ولقنني الاسم القرد لم يفشمني عالم 
بعلمه. ولا عابد بعبادته !». GY‏ معنی هذا الکلام : أن من أخذ 
الورد ياتيه من «العلم اللدني» ما لا يترك عنده حرمة لعالم 
ولا لصالح ! 5 

فتأمل ‏ هداك الله في هذه الرعونة الفسدة للدين 
والاخلاق .. التي يتعلمها المتصوفة الجاهلون» من شيوخهم 
الجاهلین ! : 
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البرعة الرابمة : 

قولهم : إن الاعمال الصالحة .. لا تكون لها شمرة إلا 
بمصاحبة (شیخ الزاویة) الذي یسك الرید على cody‏ ویهدیه 
الى معرفة الله. 

ومن الحکم الشهورة بینهم : «من لا شيخ له فالشیطان 
شیخه!» معنی هذا الکلام : أن من لا شيخ له فهو متبع 
للشیطان لا محالة ! 

لهذا یعدون الاتصال بشیخ الزاوية نعمة فوق کل نعمة .. 
الاتصال بالشیخ مجتهدا في العبادة حتی كان يتهجد کل 
ینقطع بضریح الشیخ عبد الله الفخار - الدفون خارج 
تطوان. وذكر أنه كان ليلة سبع وعشرين من رمضان يصلي 
بالضريح المذكور فامتلا عليه البيت طیورا اعتقد أنها 
الملائكة .. قال؛ فلما اتصلت بالشيخ تبين لي أن تلك العبادة 
التي كنت أتعبد بها لا ثمرة لها في إصلاح القلب .. قال : 
ولما اتصلت بشيخي البوزيدي ولقنني الورد قال للفقراء: 
بنعجيبة عالم وزاهد وورع .. فقلت له : ياسيدي هذا هو 
التصوف ۰ فقال لي : هذا تصوف الظاهرء وبقي تصوف 
الباطن؛ ستعرفه إن شاء الله ! 

فهذه الحكاية مما يزيد التصوفة غرورا وحرصا على صحبة 
شيخ الزاوية الذي یعرف هم تصوف الباطن .. وأن الاعمال 
الصالحة لا تنفع إذا لم تكن مع صحبة شيخ الزاوية .. ! 
ویقولون : إن الوصول الى الشيخ .. لایکون إلا بالصدق 
في طلبه ! 

حکی شيخ الطائفة الدرقاوية أنه كان يطلب الشیخ وهو 
بفاس ويجتهد في طلبه .. وكان يذهب الى المولى ادريس 
فيهدي له الختمة من القر آن الى أن ختم عليه عدة ختمات 
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لیدله على الشیخ .. قال : وفي آخر ختمة دعوت واجتهدت 

الدعاء الى أن بکیت؛ فلما خرجت من ضریحه لقيني 
بعض معارفي فقال لي : مالك ..؟ فاخبرته. فقال : الشیخ 
هو علي الجمل» صاحب الزاوية بحومة الرميلة ! قال : 
ففرحت فرحا عظیما لامزید علیه. ثم ذهبت الى الزاوية 
المذكورة. فوجدت الشیخ الذکور یکنس الزاوية .. فطلیت 
منه أن يلقنني الورد؛ فانتهرني وطردني فذهبت ثم رجعت 
اليه في الیوم الثاني وتضرعت اليه وطلبت منه أن يقبلني 
لله : فقبلني ولقنني الورد والاسم المفرد 7 

وكان الشيخ الدرقاوي المذكور يطلب العلم بفاس؛ أخبر 
أنه وصل في قراءة (الخلاصة) «وما لنا إلا اتباع أحمد» وترك 
طلب العلم عند ذاك .. ولعله عسر عليه الفهم فعدل الى 
التصوف الذي لا فهم فيه ! 
ورحل الى القطر التونسي, وصدرت منه معاملة ظالمة .. 
فكان ذلك من أسباب اعتزاله ما كان فيه ! 

ويدل حرص الدرقاوي على الاتصال بالشيخ أنه تعذر عليه 
مل العلم. قعل الى ge POT)‏ لسهؤلته. والمال الصري 
يقول : «شبر من الولاية خير من فدان العلم» ! 

من أقاربي من ذهب الى فاس ليقرأ العلم, فعسر عليه 
الفهم؛ فترك القراءة وعدل الى التصوف .. فكان جاهلا 
كبيرا !! 

وحكى بعض شيوخ الزاوية الدرقاوية أنه كان يطلب 
الشيخ باجتهاد فحج وقلبه متعلق بالشيخ .. قال : فلما كنت 
بعرفة ومعي أخي لقيني رجل لاأعرفه فقال لي : أول من 
قبل الله منه الحج أنت وبعدك أخوك وبعده أنا؛ ثم وهب الله 
لنا أهل الموسم كلهم والشيخ الذي تطلبه تركته بالمغرب 
بالقبيلة الفلانية .. قال : ففرحت فرحا عظيماء ولولا أن 
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يقال : حج وما زار؛ لرجعت من مكة بدون زيارة قبر 
الرسول !! 

وحكى الشاذلي أنه كان يطلب الشيخ .. الى أن هداه الله 
الى ابن مشيش؛ فذهب اليه بقبيلة بني عروس. قال : فلما 
هذا الرجل ‏ يعني ابن مشيش ! 

فاتخذ الصوفية ما فعله الشاذلي «سنة» يعمل بها من 
يريد الاتصال بالشيخ ! 

وحكى طالب من الدرقاويين أنه كان يطلب العلم بتطوان 
فتعلقت همته بالاتصال بالشيخ .. قال : فذهبت الى زاويته 
شيخكء فقبلت يده وطلبت منه «الورد» فلقنني الورد 7 
وخرجت Gly‏ مسرور باتصالي بشيخ الزاوية ! 
ضریح ولي ملتزما للذ کر مدة اسبوع أو أسبوعين؛ قالوا : 
فإذا فعل ذلك اهتدی الى الشیخ والی الحل الذي هو فيه ! 

البرعةالخامسة: 


ذكر الله بما يسمونه «الاسم المفرد» وهی إسم الجلالة الذي 
يلقنه الشيخ للمريد ويامره أن يترك الاذكار كلها حتى 
القرآنۃ ویتحشتن علق ذكر الاسم المذكون: ...هم تشخيصس 
حروفه ساعة ذكره؛ بمعنى أن يذكره وهو يشخص ألف الا 0 
ولامه وهو پذکر ! ۱ ۱ 

ويزعمون أن ذكر الاسم الذکور على هذه الكيفية 
. آنه التزم الذکر بهذا الاسم على الک Lede‏ الذکورة 
فوردت على قأیله علوم كثيرة .. وکان مما ورد على 
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اری إلا الاكوان .. قال لي الوارد : أنا أقول لك : هو 
العلماء الحلاج والحاتمي وابن سبعين .. وهؤلاء المتصوفة 
سد ا چو مو سو ہی 
ويرون ما هو شبیه بالجنون !! 

وذکر الحراق أنه لما اتصل بشيخه الدرقاوي لقنه الاسم 
المذكور؛ فذکر الله به ثلاث سنين الى أن فتح عليه سریعا ! 
وی اھ سو دو RT‏ 
رو تہ 

وأول من ابتدع ذكر |سم الجلالة بتشخيص حروفه 
شيخ درقاوة. وقال : إنه وجده في کتاب . واین عطاء 
الله الصري له کتاب في الاسم الذکور وفضائله, 
الدر قاوي. 

وقد أنكر عز الدین ابن عبد السلام الذکر بالاسم الذکور 
وقال اه لو برق به کس غو رتیل الس الله لب 
وسلم - وهو مع ذلك کلام غير مفيد لانه مبتدو لاخبر له ! 
وأجاب المتصوفة على اعتراضه بأجوبة غير مفیدة؛ ذکرها 
الحطاب في (شرح المختصر). 

وعلى كل حال فالاسم الذکور مبتدو بدون خيرء 
فلايدري ما يقدر ؟! 
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البرعة السادسة : 

مامن شيخ من شیوخ الزاوية إلا وله وظيفة .. يرتبها 
اصحابه» ويقول لهم : إن الملازمين للزاوية يحرم عليهم 
سكنى الزاوية إذا لم يواظبوا على ذكر الوظيفة كل صباح 
ومساء ! 
للجزولي؛ و« حزب البحر» للشاذلي. 

ومنهم : من رتب لهم الزروقيةء , وحزب النووي الذي لا 
٤ھ‏ نت للنووي. 
آفضل من كل ذکر, Shy‏ الادعية النبوية لسرع الی اجابة 
من کل دعاء ! 

البرعة السابعة : 

الفدية .. التي یذکرونها |ذا سات یت الزاوية. 
أو مريد من أصحابهم؛ ويقولون : إنها chat‏ له 

ویحتجون بحكاية ينقلونها عن الحاتمي» وهي أن الحاتمي 
كان في مجلس فيه شاب أعمى فبکی ذلك الشاب بکاء كثيرا 
.. فسٹل عن سیب بكائه ؟ فقال : إنه كشف له عن أمه قرآها 
معذبة في قبرها قال الحاتمي : وكنت قد ذكرت سبعين ألفا 
من الهيللة .. فوهبتها في نفسي لام الشاب. فضحك ذلك 
وهب لها سبعين ألفا من الهيللة !! 
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Ol» الحكاية دليلها حدیث مسوضوع؛ وهو حديث‎ ola, 
سبعين آلفا من لاله إلا الله فدية من النار » نص الحافظ على‎ 
.. وضعه. وإذا كان الحدیث مکذوبا فالحكاية مکذوبة كذلك‎ 
ولکن المتتصوفة لا يهمهمالدليل أن یکون ضعی فا أو‎ 
صحیحا. لان العمدة عندهم هي شیوخهم الذین یعبدونهم من‎ 
!! دون الله‎ 

كنت عشية يوم من أيام رمسضان مع مقدم الزاوية 
الصديقية بطنجة فجاء رجل - كان المقدم المذكور استدعاه 
لحضور (فدية) فتأخر عن الحضور في الوقت المعين ‏ فقال له 
المقدم : تأخرت عن الميعاد والآن المغرب قد قرب؛ فإذا ذكرت 
العدد الذي يلزمك من فدية الهيللة لم تفرغ منه إلا بعد 
المغرب .. فقلت له : أي داع الى تحمل هذه المشقة التي 
لافائدة فيها ؟ إن الفدية التي صح الحديث فيها هي : 
عشر من قول «لاإله إلا الله وحده لاشريك له. له الملك وله 
على ما قلت .. واحتج على بطلان كلامي بان شيخه كان يأمر 
بفدية سبعین ألفا من الهیللة ! 

وکنت في ذلك الوقت مفرورا بضرافات المتصوفة 
پذکر أحد عن غیره؛ كما بینت ذلك في کتاب (انقاذ القاری 
من جهله) 

كان الصوفية الخلصون پرفعون همتهم عن الدنیا وعن 
الذل لاهلها - یحکی أن بعض شیوخهم كان إذا استدعی أحد 
آبناء الدنیا الفقراء الى إكرام أطعمهم في الزاوية ما 
يشبعهم قبل الذهاب الى الاکرام ليلا یظهر منهم ما یکون 
سببا في ظهورهم بمظهر الشره الى الطعام - آما الآن 
فاللازمون للزاوية یقفون بسبب الفدية موقفا لا يرضاه 
لنفسه شریف ! ` 
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إذا آراد آحد الفدية جاء الى الزاوية فطلب من مقدمها أن 
ياتي الى داره بعد العشاء ومعه الفقراء من أهل الزاوية 
فیذهبون الى دار الفدية کانهم حمر مستنفرة ! 

آخبرني بعضهم آنهم یکونون في دار الفدية ذلیلین 
مترقبین لما يصدر من صاحب الفدية من آمر أو إشارة ! 

ولا یذکرون الهيللة ذکرا صحیحا یشاب ذاکره .. حکوا أن 
جماعة کانوا في فدية فذکر کل واحد منهم ما لز مه من 
الهيللة .. وکان معهم رجل يذكر ذکرا مرتلاء ففرغوا كلهم من 
ذكرهم,ء ولم يفرغ الرجل المذكؤرمن ذکرہ: فأخذوا يسالونه : 
هل فرغ من ذكره ؟ .. وهو لا يجيبهم: فلما آکثروا عليه قال 
لهم : إذا كان المراد أن أذكر «لاإله الا الله ...» فأنا أذكرها, 
وان كان مرادكم أن أقول : پل پل .. فأنا لا أعرف ذلك !! 


البرعةالمئالمنة: 


لقد كانت هذه البدعة الشنيعة من أعظم الاسباب في 
شيوع الضلالة والبدع والعقاند الفاسدة بين المسلمين .. لان 
٠‏ وعملوه لاعتقادهم أنهم ينظرون بنور الله .. وقد يكون ذلك 
العمل بدعة مفسدة للدين فتشيع بذلك البدع بين الناس. 
وتصير دینا یدین بها السلمون !! ۱ 

كان الشيخ الحاج عبد القادر بنعجيبة بقبيلة آنجرا يأمر 
حجرة كبيرة معروفة .. فصارت البدعة سنة متبعة الى 
وقتنا هذا ..! 

وكنت قد كتبت كتابا في تحذير الناس من هذه البدعة .. 
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فلم يلتفتوا الیه. لان شيخهم الذي هو في اعتقادهم ینظر 
بدور الله لايخطئ ولا يمكن أن يخطئ ! 
پبالون بمخالفتها إذا خالفها شيخهم. نعم إذا أمرهم شيخ 
الزاوية بعمل من أعمال السنة عملوه اتباعا لشيخهم لا 

حكى بعض الاخوان أنه أنكر على أحد المتصوفة الجاهلين 
مخالفة السنة في عمل عمله. فقال له : شيخي كان يعمل هذا 
العمل» ولو دخل شيخي النار لدخلتها معه ! 

وقال غيره لن آنکر عليه مخالفة السنة : شيخي كان 
پجتمع برسول الله. ولم ينهه عن هذا العمل .. الذي تقول : 
إنه مخالف للسنة ! 

وکان بعض شیوخهم الشهورین ینکر القبض في الصلاة 
وادعی أن صلی بالنبي صلی الله عليه وسلم في دار 
الريسوني بازیلا؛ فلم يره يقبض في صلاته» فقال بعض ٠‏ 
الاذکیاء : كيف آمکنه أن يرى النبي صلی الله عليه وسلم لا 
يصلي بالقبض وهو إمام 5 

وقال بعض شيوخهم لمن أمره بالقبض في الصلاة؛ كان 
معدي الجاع عجه اا شیب لا بعلن لفن : وكان 
سيدي الحاج أحمد لا يصلي بالقبض .. فكيف تأمرني أن 
أصلي بالقبض وهؤلاء الشيوخ كانوا لا يصلون بالقبض ؟! 

وقال بعض الاخوان لبعض علمائهم : ما لکم تذکرون 
الحدیث ؟ فقال له العالم الذکور : لم یأسرنا شیخنا بذلك 
وهو یعرف لا نحن ! 

فتامل في هذا الضلال المبين ! 

وألف بعض التجانيين مختصرا كمختصر خليل الفقهي؛ 
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ذکر فيه ما يجب في الطريقة التجانية وما يحرم .. ألا تراهم 
كيف يضاهون الشريعة بأقوال شيوخهم الضالين ؟!! 

ومن الاقوال المعتمدة عندهم : أن العلماء إذا اختلفوا في 
االجاهلون. 
pestle aloes,‏ والتهوی ‏ فلهذا كنافكن هذا 
البطل فالف تاليفا في GU‏ حلق اللحیة؛ مع أن شيخه كان 
يحرم حلقها .. كما آلف تالیفا في إباحة الدخان؛ مع أن 
شيخه كان يحرمه! 
يخالفه! 

وكان مقدم الزاوية الصديقية من طلبة العلم ولكنه كان 
مقلا اتا اف تست وان ملع تصحة حديفيا Fie‏ 
عمل شيخ الزاوية بها. فحينئذ يعمل بها اتباعا لشيخ 
الزاوية لا للسنة ! 

0 ٰ را 9 تعض 01" 
7 727,909 
الهیللة بعدالفرب عشر مرات طبقا للحندیث الذي كنت 
اشرت فلت باتباعة فاتكر ذلك غلیهم وقال ليم اتبموا:ما 
العمل بالسنة ! 
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لهذا كان من الوصایا التي يجب العمل بها عندهم «من 
فال لشيخه : لم ..؟ لم يفلح أبدا !» لان السؤال معناه أن ما 
أمر به الشيخ ليس بمسلم بل لازال محتاجا الى البحث الذي 
معناه أن الشيخ يجوز عليه الخطأ الذي ينبه عليه بالسؤال ! 

فانظر كيف أنزلوا (الشيخ) منزلة النبي صلی الله عليه 
وسلم - فتورطوا في بدع عظيمة ! 

منها : اعتقاد العصمة في غير النبي صلى الله عليه وسلم 
وذلك مدعة ضل بها الروافض والشيعة باتفاق العلماء. 

ومنها : اتباع الشيوخ في الاعمال المخالفة للسنة .. لهذا 
كانت أكثر البدع الشائعة بين الناس ناشئة من المتصوفة 
الجاهلین, الذين یتبعون شيوخهم في الاعمال المبتدعة, 
ويحسبون. أنهم مهتدون ! 
خطبا متعددة في البدع التي يعملها المتصوفة الجاهلون .. 
فقام علماؤهم وقعدواء وأرعدوا وأبرقواء وهموا بما لم ينالوا 
.. قال بعضهم : لئن لم ينته فلان عن هذه الخطبة لننزلنه من 
المنبر يوم الجمعة ! 

ولم تكن لهم من حجة على إنكار ما آقول إلا قولهم : ما 
انکرته كان شیوخ التصوف يقولون به ! ۱ 

.. من يزيد في الانکار للتشویه : فیقول : |ني عاق‎ ppg 
!! لاني آقول : إن والدي ضال‎ 
فرددت عليه بتألیف شبیه بتأليفه. وبینت أن الشهادة على‎ 
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الوالدین بالحق واجبة: وقلت له : إن الخليل عليه الصلاة 
والسلام كان آبر الناس بالوالدین. ولم يمنعه ذلك من أن 
يصف والده بالضلال ! 

علی aa)‏ وان كان وصت الواله پالعتلان شعصضية UG‏ 
تکون واجبة» لقول الله تعالی : (کونوا قوامین بالقسط 
شهداء لله ولو على آنفسکم أو الوالدین ..) فالشهادة على 
الوالدین بالحق لا صلة لها بالعقوق ولا بالحقوق, ولکن الجهال 
لا يعلمون» بل دأبهم الاحتجاج على السنة بالاباء والشيوخ 
کاطشر کین ! 

فلما GEL‏ ہما لم يكن يظن آني آفاجثه به. رفع علي دعوة 
في الحکمة القانونية التي نفی القرآن الایمان عمن یتحاکم 
إليهاء جاهلا بالحكمة التي تقول : «من كان سقفه من الزجاج 
فلا يرم الحجر على منازل الجیران » ! 

إن هؤلاء البتدعة .. لا وجدوا السنة آمامهم صرحا شامخا 
لاسبیل لهم الى ارتقائه .. حاولوا محاربتها بالفالطة, 
وإيهام العامة أن التبعین للسنة ضالون مبطلون؛ تارة 
یلمزونهم بالعقوق وعصیان الآباء .. وتارة پذمونهم ببغض 
الاولیاء الصالحین .. لیصدوا الناس عن اتباع سنة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم. 

كان بعض علمائهم يحذر الناس من حضور دروسي .. 
ويقول : الصوفي لايجوز له أن يحضر دروس من يطعن في 
شیوخه ! 

وكان بعضهم یقرو التفسيرء فلما قرأ (إياك نعبد) حاول 
أن يغالط في تفسير «العبادة» لینصر مذهب المبتدعة .. 
فسأله بعض الطلبة عن الاستعانة بغير الله؛ هل تنافي ما 
تدل عليه الآية من الحصر والاختصاص ؟ فغضب وهاج .. 
واحتج GL‏ لايمكن أن يكون شیوخ التصوف ‏ الذین کانوا 
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یقولون بالاستعانة بغیر الله ضالین !! 


ومن الجهال من كان يحتج على بطلان ما آدعو إليه من 
السنة .. بأن الوالد كان pled‏ مني؛ ولم يكن يدعو الى ذلك !! 


البرعة العاشرة : 


قول أهل الزاوية : إن علم الباطن أفضل من علم الظاهر 
.. ویسمون ple‏ الیاطن «علم الحقيقة» وعلم الظاهر «علم 
الرسوم ». 

ویحتجون لهذه البدعة الخرافية بقصة الخضر مع موسی 
علیهما السلام لاعتقادهم أن الخضر كان ولیا .. وهذا اعتقاد 
فاسد بلا شك لان الخضر كان نبيا؛ كما تقدم دلیله. 

wily‏ كانت هذه البدعة من أكبر الاسباب في تور ط 
المتصوفة في المحرمات والكبائر .. ذكروا أن بعضهم قال لمن 
أنكر عليه ما عمله من العمل المحرم : إن ما أنكرته حرام في 
العلم الظاهر ونحن نعمل بالعلم الباطن .. وهو حلال في 
العلم الباطن» وعلماء الظاهر يأخذون من الكتاب والسنة 
ونحن نأخذ ممن أنزل عليه القرآن والسنة !! 

آلا تری كيف كان «علم الباطن» من أسباب استحلال 
الحرمات. والتورط في المهلكات ؟! 

وليس في الاسلام شئ «علم الباطن» ولا «علم الحقيقة» 
انما هذه ألقاب مخترعة اخترعها المتصوفة الجاهلون, الذين 
یضاهون «الباطنية» الضالین, الذین يفسرون القرآن 
تفسیرا محرفا ویسمونه «التفسیر بالباطن»! 

یحکی اقب یفسرون (البقرة) بعائشة رضي الله عنهاء 
ویفسرون (الخمر والیسر) بابي بكر وعمر رضي الله 
منهما؛ویقولون : هذا هو باطن الآية الذي یشیر إليه حدیث 
«ولكل آية ظاهر وباطنء 1 
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والسلة هي العنب .. قال تلميذه ابن الاحسن : هذه الحقيقة 
التي سمعتها منه طول حياتي ! 

انظر كيف يجعلون الكلام الفارغ حقيقة وعلما ؟! 

أنكر العلماء على المالكية (كتاب السر) الذي ينسبونه الى 
مالك؛ لأن الاسلام دين عام لا سر فيه ولا باطن .. فجاء 
التصوفة بعلم الباطن وعلم الحقيقة !! 

وقد يكون ple‏ الحقيقة الذي يلهجون به مأخوذا عن 

وقد سئل على كرم الله وجهه : هل خصكم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ؛ بشئ ؟ فقال : لا .. الا فهما أو تيه رجل 
في القرآن ! 

البرعة ال مادية عشم : 

تفسیر القرآن بالاشارة .. التي لم يرد بها نص عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ولا هن آصسحابه والتابعین. 

من التفاسير الشهورة یالاشارة : تفسير 
الور تاجبي, وتفسیر بنعجيبة وهو في آربع مجلدات؛ وقد 
یذکر الالوسي في آخر الآية التي یفسرها الاشارة ! 

وتفسیر الاشارة .. قد یکون مقبولاء وقد يكون مردودا 
شبیها بتفسیر الباطنية. ومن آنواع التفسیر بالاشارة : 
فسروا «العصا» بالدنیا التي |ذا زهد فيها الصوفي وجدها 
حية قاتلة ! 
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في تنزیل آیات القرآن على أهل التقلید) أتى فيه بما يشبه 
ما يقوله المتصوفة في تفسر الاشارة ! 

البرعة المانية عشرة : 

التهاون بالاعمال الصالحة التي أمر الله ورسوله 
بالاجتهاد فيها والحرص عليها. 

إن المريد الذي يسمونه «الفقير»_إذاأ أخذ الورد من 
شيخ الزاوية أمره أن يقتصر على الفرانض, والمؤكد من 
النوافل .. وأن يعلق همته بالله ! 

ومن تعليق همته بالله : عدم الا هتمام بكثرة العمل ولا 
بقلته. فلا تكون عند أهل الزاوية رغبة في الاعمال الصالحة 
التي يرغب فيها المومنون .. لآن المهم عندهم هو تعليق الهمة 
بالله ! 

حكى لي بعضهم أنه قال لرجل من العامة : أتحب أن تبيع 
عملك الصالح ؟ فقال له : أعوذ بالله من ذلك ! فقال 
المتصوف المذكور : اشتر مني عملي الصالح الذي عملته ! 
هو تعليق الهمة بالله ! 

وحکی لي د بعض علمانهم أن جماعة من التصوفة کانوا في 
العصر فان الوقت سيخرج .. فقال له الجماعة : إننا أتينا 
باب الفضل وطرحنا أنفسنا على أعتابه !! 

۱ لعدى دا يودي ان تخمرج الا ove eases‏ 

متعلقة بالله لا بالعمل .. حکم ایر سوہ 

هذه الحكاية لاعجابه بها ! 
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ویعتمدون في هذا الصدد علی قول صاحب (الحکم) - التي 
هي عندهم کمختصر خلیل عند القلدة - : «من علامات 
الاعتماد علی العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل». معنی 
هذا الکلام أن الاعتماد على العمل نقص في حق الرید ! 
البرعة الثالفة عشرة : 


ادعاؤهم أن الاولياء يتصرفون في الكون .. فيعطون 
ویمنعون» ويعزون ویذلون» ويولون ويعزلون .. 

و لاچل هذا الاعتقاد الفاسد قصدوا من یعتقدون فیهم 
«الولاية» وطلبوا منهم قضاء الحاجات .. ويقولون : (هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله) نحن نطلب منهم؛ وهم يشفعون لنا عند 
الله !! 

وینشدون عند زيارة قبورهم: 
أنتم الباب والاله كريم من أتاكم له النا والمكارم 

وهذا الاعتقاد .. هو اعتقاد المشركين في أصنامهمءالتي 
عبدوها وقالوا : إنما نعبدها لتشفع لنا عند الله في قضاء 
أغراضنا !! كما حكى الله عنهم ذلك في القرآن الكريم فقال : 
(ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون : 
هؤلاءش فعازنا عند الله !) وقد كذبهم الله في قولهم هذا .. 
وأخبرهم آنهم يقولون قولا لا يعلمه الله» والذي لا يعلمه الله 
ليس بموجود ! 

وبسیب هذه ll‏ دعة .. آصبحت قبور الوتی Leake‏ 
قا تفس تفا الحيال ی زول المباكت مها 
ما تون لطت الاو وتا ما یرت الفا 
من الرض, وهكذا أصبحت القبور أصناما تعبد من 
دون الله ! 
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البرعة الرايعة عشرة : 


العبادة لاجل العلةء وإدراك الولاية؛ التي هي التصرف في 
الكون .. ! 

ما من مريد يدخل الزاوية إلا ويدخل بنية أن يكون من 
الاولياء .. الذين يقولون للشئ : كن فيكون ! 

يدخلون الزاوية بهذا القصد الفاسد والعلة القادحة في 
العبادة. فتضيع أعمارهم في الاماني الباطلة» وانتظار 
الولاية الدجلية؛ حتى ياتيهم الوت وهم على غير شی : لانية 
صحيحة. ولا إرادة صادقة ! 

إن التصوف مبني على رفض العلل .. وأقبح العلل أن 
يعبد العبد ربه ليكون شريكا له في الملك !! 

قال الشاذلي : اعتزلت أنا وأخ لي في مغارة ليفتح 
عليناءونكون من الاولياء .. فأقمنا زمنا نقول : لعل في هذه 
الجمعة .. لعل في هذا الشهر .. فلم يفتح علينا بشئ. فبينما 
نحن كذلك lily‏ بشيخ على الباب يستاذنء فأذنا له؛ فدخل 
فسلم. فقلنا له : من أنت ؟ قال : عبد الملك ! فعلمنا أنه من 
أولياء aul‏ فقلنا له : كيف حالك ؟ فقال : كيف حالك ؟! 
كيف حالك ؟! يرددها کالنکر علينا !ثم قال : كيف حال من 
یقول : في هذه الجمعة أكون وليا .. في هذا الشهر أكون 
وليا .. ؟! فلا ولاية ولا فلاح ولا دنيا ولا آخرة ! يانفس ألا 
تعبدين الله مخلصة لوجهه؛ كما قال تعالى : (وما خلقت الجن 
" والانس الا لیعبدون) ! شم انصرف عنا .. فتنبهنا لغلطنا 
وتبنا الى الله ! ۱ 

هذه الفكرة التي كانت في عقل الشاذلي هي ما یقصده 
التصوفة الجاهلون من دخول الزاوية .. فاذا طال علیهم الامد 
فلم یروا شینا مما کانوا يؤملون؛ منهم من يرجع الى الدنیا 
بالحرص الذموم والشره الخارق للمعتاد ! 
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آعرف من كان بظن به الولاية لانقطاعه واجتهاده فى 
العبادة رجم بعد ذلك الى التجارة بحرص واجتهاد. 

ومنهم من ادعی أنه رأى النبي صلی الله عليه pling‏ وهو 
ویفعل فعل من یحاول أن giles‏ النبي - صلی الله عليه 
وسلم ‏ ثم ترك ذلك US‏ وصار یعترض على الطریق, ويكذب 
بما يومن به المسلمون حتى مات على ذلك ! 

ومنهم من كان يدعي أنه يجتمع بالاموات حتى قال لأخي : 
والدتك تسلم عليك» وتقول لك كذا وكذا .. ثم بعد ذلك صار 
من المدرسين في النظام العلمي ومن المتصلين بالحكام 

ومنهم من كان يبيت الليل كله يذكر الاسم المفرد .. فلما 
وداره مقصودة لذلك ! ۱ 
ناموسا يعيش به فکان من الکاذبین على الله ! 
الکلب الذي عض صاحبه أن يصبح مخنوقا؛ ثم أمر بعض 
مخنوقا LS‏ دعا الشیخ الدجال ! 

ومنهم من زار مدينة الشاون عندما كان الاسبان یحاولون 
دخولهاء. فتعلق به أهل الدينة وطلب‌وا منه أن يدفع عنهم 
الاسبان. فقال لهم : اشتروا لي بلغة إن کنتم تریدون ذلك, 
فاشتروا له البلفة التي طلب. ودخل الاسبان الشاون وما 
خرجوا منها إلا بعد الاستقلال ! ۱ 

ومن شیوخهم : من كان يبيع الجنة بالرسوم كما تباع 
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الدور والب‌ساتین .. حکی القاضي ابن رحمون قاضي طنجة 
al‏ كان في جنازة خليفة باشا مراکش وکان تجانیا - قال : 
فلما فرغ الطلبة من قراءة القرآن انتظرناهم لیخرجوا 
الچنازة. فلم یفعلوا. فبینما نحن كذلك إذ آقبل شيخ الطريقة 
التجانية الشیخ النظيفي فلما دخل الدرب الذي نحن فيه 
هال لي صاحبي : لاجل هذا تأخروا بالجنازة ! قال : فلما 
وصل النظيفي الى دار الجنازة أخرج من جيبه ورقة فدفعها 
الى أهل الیت .. فسألنا عن الورقة ؟! فقيل لنا : إنها کتاب 
الى الملائكة الذین یسالون الميت بان الیت من أصحاب 
التجاني !! آمرهم النظيفي أن یجعلوها مع الیت. 

فتامل في عقول هؤلاء البتدعة .. التي تقبل هذه 
الخرافات الشبيهة بخرافات المسيحية ! 

ومنهم من باع الجنة لبعض آصحابه ببستان أعطاه له على 
أن يضمن له الجنةء وحكي لنا عن شيخ من شیوخهم بتطوان 
al‏ كان في السياحة مع آصحابه. فلما وصل الى مدشر من 
صداشر القبيلة التي كان یسیع فیها آقام لاتباعه حلقة 
الرقص في الشار ع .. فاخذ آتباعه يرقصون ‏ وهو راکب 
هلی بغلته في وسط الحلقة - فبینما هم یرقصون إذا ببفلة 
الشیخ ترید أن تبعر في وسط الحلقةء فوثب أحد الراقصین 
وتلقى بجلابته بعر البغلة الى أن امتلأت جلابته بالبعر؛ ثم 
الهاز الى ناحية من المكان الذي هم فیه. ونادی قائلا : من 
جاءني يربح ..! فانتال عليه الناس يشترون منه بعر بغلة 
الشيخ كما يشترون الزعفران؛ ثم اعطى ما اجتمع له من 
شمن البعر للشيخ مرشد المريدين !! 

وكان بعض الجواسيس قد أهلك أهل تطوان باذايته فلما 
استقل المغرب هرب الى سبتة ونصب نفسه شيخ زاوية 
درقاوة اقتداء بوالده الذي كان من المتصوفة الجاهلين ! 
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الاشعار التي ینشدونہا في حلقات الرقص والذکر 
التضمنة للاستغاثة بغیر الله. ونسبة التصرف فی اللك الى 
غیره. کقولهم فى مخاطبة الاولیاء > 


من آمکم لرغبة فيكم pbb‏ ومن تکونوا ناصریه ينتصر 


وقولهم : 
وقولهم في خطاب من يستغيثون به : 
سمل بإذهاب الذي آشتکی فان توقفت فمن أسأل ؟! 


وآشعارهم في هذا العنی كثيرة معلومة عندھم .. وإذا 
نزلت بهم نازلة لم یستغیٹوا إلا بانشاد الاشعار المذكورة .. 
ومن آکی علیهم موه بالميلال ویعش cll)‏ اللہ 

حضرت ليلة مع جماعة من هذه الطائفة الضالة؛ فآنشد 
منشد منهم 
ياسيدي يارسول الله خذ بيدي مالي سواك ولا آوي الى أحد 

فأسكته وقلت له : مدح النبي صلى الله عليه وسلم يجب 
أن يكون بالحق لا بالباطل. وهذا الشعر من الباطل المنكر 
شرعا؛ فقامت قيامة المبتدعة وهاجواءوما قصروا فى الطعن 
والذم 3 

ولقد كان ممن آشاع الاشعار التضمنة للاستفاثة بفیر 
الله..النبهاني صاحب التآليف الكثيرة في البدعةوإشاعتها. 
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ولقد قام بالنيابة عنه في نصر البدع ونشسرها 
الجاهلين ! 

البرعة السادسة عسرة : 

إنشاد الاشعار المتضمنة للقول بوحدة الوجود .. التي 
اتفق العلماء على كفر من يقول بهاء كما يقول الحراق : 

JS»‏ شئ هو عبن الذات» 


وقول الجيلي : 


وما الخلق فی التمثيل إلا كثلجة وأنت لها الاء الذي هو نافع 


«التائية الكبرى». 
ابن الفارض والششتري والحراق؛ لان حلقة الرقص لابد من 
أن ينشد فيها المسمعون الاشعار المذكورة .. 

والراقصون في الحلقة كلهم جهال لايعرفون عقيدة الاسلام 
.. ولا ما يجوز في حق الله. فاذا سمعوا الاشعار المذكورة 
فهموا منها ما يدل عليه ظاهرها من أن كل شئ هو (الله) 
فيكفرون .. وهم يحسبون أنهم من العارقين بالله ! 

والقول بوحدة الوجود .. سبق الى القول بها الفلاسفة من 
الهنود الذين کانوا قبل الاسلام .. ثم ظهر القول بهافي 
القرن الرابع. 

وكان من المشهورين بها الحلاج الذي كان ساحرا يدعي 
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الالوهية الى أن اشتهر آمره. فافتی العلماء یقتله, فقتل .. ! 

انظر ترجمته في (تاريخ بفداد) تر العجب من 
أولياء الله ! 

ومن مصائب الدنيا : أن قبر الحلاج عليه قبة مشهورة 
یزورها الففلون ! 

البرعة السابعة عشم : 

بدعة الاستغاثة بغیر الله ماآخذها الناس إلا من التصوفة 
الجاهلین .. الذین یعدون الاستفاثة بغیر الله عبادة من 
العبادات .. التي تقرب الی الله ! 
(الحكم) كان ممن ناظره؛ وعد من ذنوبه إنكاره الاستغاثة بغير 
على بالهم .. يعيش الواحد منهم عمره کله» ولا يستغيث إلا 
بالخلق ! 

إذا كانوا في حلقة الرقص لم تسمع منهم إلا.الاستفاثة 
بغير الله .. منهم من يقول : يا شيخ الحضرة. ومنهم من 

lal,‏ أراد أحدهم أن يعمل عملا .. استفاث بالاولياء أو 
)15 ولکنه لا یمکنه ذلك لات خطر علی القلب - قال هنذا 
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الریض : فقال لي الذي كان یعاون الطبیب : پافلان إن كان 
لك شيخ فاستغث به ! قال : فاستفشت بشيخي .. إلى أن فرغ 
الطبيب من عمليته ! 

الا ترى | لتصوفة كيف يشركون بالله حتى في 
وقت الشدة التي كان المشركون يدعون فيها 
الله وحده !؟ 


ومن العلوم أن كل جهة من الفرب بستفیشون بولي 
Sai‏ فاس یستفیشون بالمولى ادریس وينشدون بعد الصلاة 
في مسجده هذا الشعر : 


أمولاي يا ادريس يا ابن نبینا وملجا هذا القطر في العسر واليسر؟! 


وأهل الجبل یستفیشون بابن مشيش .. وأهل غمارة 
یستفیئون بالفلالي .. وأهل تافيلالت بعلي الشريف .. 
ولا يستغفيث بالله أحد !! 

وکان آحد أقاربي إذا أراد أن يجلس استفاث بغير الله  ..‏ 
فقلت له : هذا عمل لا يجوز شرعا .. فقال لى : اعتدنا هذه 
العادة السيئة من صفرنا ! 

والنساء بالمغرب ينادين «ابن العياس» عند الولادة, 
ياولي الله ! 
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البرعة الثامنة عشرة : 

الرقص .. الذي پرقصونه عشية الجمعة کل أسبوع 
معتقدين أنه عبادة, يحيها الله ويعطى عليها الاجر الجزيل. 
حتى قال بعضهم : إني أتقرب الى الله بالرقص كما أتقرب 
اليه بالصلاة ! 

والرقص بدعة قبيحة» ومعصية كبيرة .. لا يمكن لعاقل أن 


الاولسی ۱ الریساء والتسصنم. والتظاهر بالاحوال 
المكذوبة .. 


.. منهم من مزق ثيابه تظاهرا بالخشوع والصلاح‎ Li, 

ومنهم من یتکهن وهو يرقص؛ ویتظاهر بالکشف والاطلاع 
وهو پرقص : GUIL‏ ادخل .. يعني يدعو الالان الى دخول 
الغزب .. وکان هذا قبل الحرب العالية الخانبة ! 
عمل انوم ل يمكن لعاقل أن يقول + آنه من الدين:! 

الثانية : ما یکون الرقص سببا فيه من الخصومة 
والعداوة بين الراقصین: والمسمعين 37 

كان جماعة يرقصون .. فوثب أحدهم على من بجواره في 
حلقة الرقص, فضربه حتى سال دمه ! 

وكان جماعة يرقصون فأدخل أحدهم ولده الحلقة .. فجاء 
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احد السمعین فأخرجة؛ فعار ضه آبوه حتی آدی الحال الی 
المشابكة ! 

وقد یسب بعضهم بعضا في حلقة الرتص وهم پرقصون .. 
مقدم الزاویة» فترك الحلقة وخرج من الزاوية::: ۱ 

٤‏ 9 مه انرشط الع ايد امد الا 
بإذن مقدم الزاوية .. فاذا دخل احه بدون إذن مته GLS‏ ذلك 
مثارا للخصام والعداوة ! 

sS‏ ای ال ض ای اتکی فسات لاف 

الخالثة : حضور الشبان .. الذین یکونون فتنة 
آما اذا كان اتتاب خش الصوت policed‏ لان نكن وها 
فان فتنة الراقصی به تکون عظيمة ! 

وفي بعض الزاويا يحضر النساء لیتفرجن على الرجال 
يقصدون الزاوية المذكورة لاجل النساء الحاضرات فيها. 
فا ye ee‏ زهت الى ear er ome‏ باکت 
العطر تعبق منه. فیقوم الحبات من النساء فیتمسهن به 
7٤‏ 1 ام تک 
يرفع ر آسه الى السماء ویضحك بصوت مرتفع ضحکا 

الرابعة : أنه بدعة مذمومة لم یعملها آحد من السلف 
الضالع ولا غرقرها! 
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البرعة التاسعة عسرة : 
الذكر بالالحان .. التي هي من اللعب بذكر الله. حتى أن 
الحافظ السيوطى أجاز الرقصء وأنكر الذكر بالالحان محتجا 
بأنه قبيح عند العقلاء أن ينادي الرجل صاحبه ويذكر اسمه 
البرعة المسرون : 
الذكر بالالدان بعد الاكل . 
۱ وذلك من عادة الفقراء الملازمين للزاوية .. لابد من أن 
عو رو اہ ماع من الزكاق: و لمع ہف پت 
السماع وهم يذكرون على سماعه. 
حكوا أن جماعة شربوا الحريرة المصنوعة من الطحين ثم 
شرع المسمع يذكر وينشد السماع الذي أطال فيه حتى سكم 
الذاكرون .. وكان مما أنشده المسمع في سماعه : 


فقام أحدالذاكرين وقال للمسمع : ستسمعنا على قطرة من 
الحريرة ما لا يسمع !! ثم خرج ..! 

ومرادهم من هذا الذكر العمل بحديث «أذيبوا طعامكم 
بذكر الله» وهو حديث ضعيف. ومع ضعفه لا يصح أن يكون 
معناه الذكر بالالحان والفناء ! 


البرعة امادية رالعشرون : 

الذکر بالالحسان علس الجنازة : 

وهذا من العادات المتيعة عندهم. یفروون على الجناز ة ۱ 
«|سورة يس » ثم بعد القراءة يذكرون بالالحان 5 وقد 
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یرقصون, ومنهم من يوصي بالرقص علی جنازته لیغفر الله 
بذلك وکیف يغفر للمبتدع الخالف لسنة رسول الله ؟! 


البرعة الثانية رالمشررن : 

الذکر عند تشییع الجنازة الى المقبرة. 

وهذه العادة شائعة بين الناس كلهم .. وأنا آری آنها ما 
شاعت إلا بسبب التصوفة الجاهلین. 

البرعة ALLY‏ والعشرون : 


قولفم : بالقطب. والغوت. والفرد, ودائرة الاولباء ! 

إنه لمن العجب العجاب أن تکون القطبانية والفوثائية 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لايعرقها ولا يسمع بها !! 

وقد ات السافطل الى رالا سماها انس اتال 
على وجود القطب والابدال» ولكنه لم يات بدلیل daly‏ يدل 
على وحون الق وال و اوماد انا اک شارت 
الواردة في الابدال .. والابدال لیس بشی يذكر عند التصوفة 
eae +9‏ الکو 

إنهم يزعمون أن «القطب» رئيس دائرة الاولیاء .. الذین 
يتصرفون في الكون. ويقولون : إن الاقطاب سبعة؛ رئيسهم 
الغوث وأكملء ولا يكون منه فى الوقت إلا واحد ! 

ولاجل عظمته ادعى التجاني أنه «الختم المحمدي»وأنه ختم 
مقام «الخخمية ». فكل من ادعاها بعده فهو کاذب, قال : هذا .. 
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كان بقبيلة بني زروال ترك بعده من آتباعه «أربعين 
ألف قطب» 
- ویحکی أن بعض العلماء سال الشيخ الهبطي - الذي كان 
القرن العاشر - : هل كان الغزواني قطبا ؟ فقال له : 
چواب هذا السوال شهادة. والشهادة لا تکون الا بالعلم .. و 
أين لي أن أعلم أن الفزواني كان قطبا 1g‏ 
07 
آری أن هذه الالقاب مقتبسة من الضيعة - الذين هم آخبث 
الطوائثف الضاله فى الامة - 
وقد ذكن الات فى :[الفكوكاف)داكرة یواست 
مرتبة .. وذكر منهم «الرجبيون» الذين يعتريهم في شهر 


البرعة الرابعة والعشررن : 


تولهم یو‌جود «ديوان الاولياء» الذي هو عندهم برلمان 
غيبي یجتمم فيه الاولیاء کل ليلة قبل الفجر . . فیتفقون 
على ما یکون في العالم من موت وولادة ورخاء وغلاء وما 
الى ذلك ! 

وقد ذكر صاحب (الابريز) كيفية اجتماعهم في (الديوان) 
وترتيب طبقاتهم .. وقال ES‏ او 
والاموات إلا أن الاموات يأتون طائرین تأدبا مع الاحياء . 
وزعم أن النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - يحضر في بعض 
الاحیان. ويحضر معه الخلفاء الراشدون .. وتكون الملائكة من 
وراء الحاضرين محيطين بهم؛ في أشياء أخرى ذكرها مما كان 
سببا للعامة في فساد الاعتقاد باعتقادهم أن أهل الديوان 
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شرکاء مع الله في الملك .. حتی كان من الحکایات التداولة 
بینهم أن بعض الاولياء قال لبعض أصحابه : إن كنت تعتقد تة 
ان القطة JOS‏ الفان بدون إذن شیخافۂ قاعم أنك لست على 
شی !! 

وذكروا أن بعض الناس نزلت به نازلة فتعلق بمن كان 
يعتقده وشكى إليه فقال له : اذهب الى ذلك الغراف ‏ وأشار 
الى غزاف:البيت جر اشت اليه سای ناه تشر مده 
عدد من الاولیاء الذین یتصرفون في الکون !! 

وون اف لا کان الاشيان سيسكولون ی اک 
اراد بعض الاولياء الحاضرين في الديوان أن Ca‏ 
استیلانهم. ٠‏ فقال له أهل الديوان : عار رضت ؟! سلبت الايمان ! 

ویقولون : إن الدیوان محله غار حراء .. ویکون في غیره 
مرة في السنة ! 

ولست في حاجة الى التعلیق على هذه الاساطیر الزخرفة؛ 

البرعة الخايسة رالعشررن : 
فيه ویزعمون أن الدفن في الزاوية یغفر الله به ذنوب 
المدفون فیها ! ۱ 

ولهذا يحرص المتصوفة على الدفن في زواياهم» ويبذلون 
وجدتها مدحوسة بالقبور من بابها الى محرابها؛ مع أن 
الدفن في الجامع منهي عنه لان الصلاة الى القبور باطلة 
بنص الحديث ۱ 

وز‌اد هذه البدعة شرا آنهم یشترون القبور JUL‏ الذي هو 
الصلاة لا على الدفن ! 
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زاویته, فلما مات باع آولاده القبور في الزاوية حتی صارت 
مقبرة لا تصح الصلاة فیها. ولم أشارك الاخوة في شمن 
القبورء ولم أسألهم عنه؛ لانه مسحت لا يحل أكله الا 
للمتصوفة الجاهلین ! 

وإذا وصی شوخ من شیوخهم آن یدفن في زاویته كان ذلك 
سببا في اتخاذها كعبة يحج إليها المعتقدون . . ورأيت بعض 
٠‏ الجهال يقصد أن يصلي الى قبر شيخه رجاء بركته ! 

ويذكرون أن التجاني وصى أن يدفن في زاويته وأن 
نوم ما ور بل و سے سو وم كسام هن 
ana diy ea al‏ کت تسه یا cats‏ ا 
الذين کانو اذا قتلوا مومنا أفتاهم شيوخهم بأن يشتروا دار ۱ 
ويدخلوها في زاوية التجاني فيغفر الله لهم lds‏ ! 

البوعة السازبعة زلف رون 
. یعبدونهم من دون الله. 

مامن شيخ إلا وله موسم يقيمه آتباعه في زاویته أو 
sala stl‏ تا لباک 

منها : الذبغ الذي هو من الذبح على النصب الحرم في 
القر آن. وقد ore)‏ الجهال الذبيحة وهم ينادون : «هدية لك 
يالولي!» فیکون الذبيحة مما أهل به لغير الله !! 

ومنها اختلاط الرجال بالنساء اللاتي یحضرن للفرجة, 
والتلذذ برؤية الرجال وسماع غنائهم .. فيكون الموسم فرصة 
شمينة للفجار الراغبين في الاتصال بالنساء ! 
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ومنها : ادخال آلات اللھو والطرب الى الجامع الذي یکون 
عيارة عن سينما أو قشلة عسكرية؛ هذا يدندن بالعود 05 
وذاك يزمر بالزمارة والبوق .. ! 

ولما مات الوالد رأى أصحابه أن يقيموا له موسما فى 
اليوم الذي توفي فيه فأقاموه؛ فكان في العام الاول سالما من 
النکر في الجملة, وفي الاعوام التالية صار الموسم كله منكرا 
يترأس الاحتفال بالموسم فنبهته فاعتذر بعذر بارد باطل : 
اعتذر بأن تغيير المنكر من شان الحكومة. فلما عارضه 
الورثة في ولاية الزاوية ونزعوها من يده أبطلت الوسم - 
الذي كان محلا للمنكر ‏ وطهرت الزاوية من تلك الاعمال 
القبيحة ! 

وکنت في ذلك التاريخ لا أزال ملتزما لما نشأت فيه من 
احترام التصوف وزاويته»ء أما الآن فإني أرى الزاوية نفسها 
منكرا وإن لم يكن فيها موسم ولا مولد !! 

ومن المواسم المشهورة : موسم ابن مشيش الذي يكون فيه 
_ من المنكرات ما لا يجوز لمومن أن يراه أو يوافق عليه ! 

وهكذا تكون المواسم المنسوبة للاولياء مجالا للمنکرات 
التجاهر بالنکر وانتشاره! 

في موسم سیدنا الحسین تکون النساء العاریات پرقصن 
آمام الجمهور .. وبعده موسم السيدة زینب. مع أم القرر في 
التاریخ أن قبر الحسین وزینب لا وجود له في مصر ولا في 
سياسي ! 

ومن العجب آنهم یقیمون موسما عند القبر النسوب الى 
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قب ظاهر سوی النبي - صلی الله عليه وسلم — ولکن 
البطلین لا یعلمون ! 


البرعة السابعة رالعشرون : 


اء ا لدان على اکور تفشو Ey (eG Pane‏ ما ا 
بالصلاة فيهاء وباحترام ها احتراما يشبه العبادة : یدخل 
ویدعو كما يدعو الله! 
يسدوا باب قبته بعد صلاة العشاء وقفوا كلهم صفا واحدا 

male‏ وو ii grec‏ ا ا ا 
الملوك ۱ 
دون الله . . إذا تر تد رتا قيره 
ابات ال یاکلها طلبه القرآن ویقروون القرآن بعد 
لا رر کت 

Aaa‏ سو وی سو بجی رھ 
شتا : هذا pA er‏ تا ۴-2 
صاحبي ما قلته, ء لان الجتمم US‏ 2 يعتقد أن تعظيم القبور 
طاعة يحبها الله ! 


6 6 


وطنجة فیها قبة بوعراقية الذي یقول اهل طنجة : انه 
ك gus‏ مها Ian Alle il‏ تا الرجال ها سای 

وفي کل مدينة قبة .. یقول آهلها : إن صاحبها هو 

في أصيلا : ابن مرزوق وله موسم معلوم .. 

وفي مکناس :ابن عیسی ولم موسم معلوم .. 

ولم یکتف البتدعة بتعظیم القبور وقبابها حتی زادوا 
عليه تعظيم الحجارة» والشجرء وعيون الاء المنسوبة الى 
الاولیاء ..! ۱ 
إهانتها ‘ فرحلت اليهاء وأمرت أصحابى ان يهدموهاء 
المدشر الى القائد واشتكوا من هدم العين المعظمة عندهم .. 
ثم بنوها كما كانت لا رحمهم الله ! 

وبتطوان : عين مقصودة يقصدها الغوغاء للشفاء من 
0 

وبضریح الشیخ یحیی بوجدة : شجرة یقصدها الجهلة 

وبقبيلة آنجرا me:‏ یقصدها الجهال بمزارة علي بن 
حرازم. 
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وزاد المتصوقة ضلالا العلماء الضالون .. الذين یعتمدون 
. في فتواهم على التأويل الباطل الذي یضلون به الناس 
ويحسيون أنهم مهتدون .. 

سثل الدجوي ‏ أحد كبار علماء الازهر ‏ عن حجرة 
يقصدها النساء يوم الاربعاء لطلب الحاجات .. فأفتى بجوار 
ذلك !! 


وقد لعن النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - زائرات القبور, 
والمتخذين عليها المساجد والسرج .. رواه ابو داود: قن اتخذ 
القبر مسجدا كان ملعوناء وصلاته في ذلك المسجد باطلة؛ لان 
الحديث نهى عن الصلاة في المساجدء والنهي يقتضب فساد 
المنهي عنه كما هو معلوم ! 

وعلى الرغم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ 
القبور مساجد .. فان التصوفة الجاهلین لا یتهاونون في 
بناء القباب على قبون بشایخیم لتکون عنوانا علی 


" تعظیمهم. وعلو قدرهم في الولاية i‏ 
حضرہ الموت وصى أولاده فقال لهم: استحيوا من الله .. 


تبنون على قبري قب والناس يموتون من الجوع ! وکان 
الجوع موجودا في ذلك الوقت. قال صاحب (المرأة) : ثم وقع 
التأويل في وصيته فبنوا على قبره قبة كبيرة !! 

ولما مات والدي وصى أن يدفن في الموضع الذي كان يذكر 
الله فيه مع أصحابه؛ ثم إن أخي بني عليه قبتين كبيرتين 
یُعاست: الله عليهما حسانا عسنيزا. والله لق اتف ذلك" الال 
في مشروع نافع لكان أثره على المسلمين عظيماء وفائدته 
ظاهرة؛ ولكنه أنفقه في البناء الذي لا فائدة فيه للمسلمين 
ولا لغير المسلمين؛ إنما هو تفاخر وتعاظم ورياء وسمعة 
جوفاء لا فائدة فيها ولا ثمرة لها إلا ضياع المال الذي جمعه 
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من أموال الاخوان الغفلین الذین ساهموا في بناء القبة 
الذکورة؛ وهم يحسبون آنهم مهتدون .. ألا انهم هم 
المفسدون» ولكن لا يشعرون ! 

فلما نبهه الخلصون الى أن البناء على القبور بدعة 
Lag ede‏ في السنة - التي يدعي العمل بها - ماف وجادل 
OLN‏ كات حل كنا با سماء (إحياء ]نیرسن زد 
وجوب البناء على القبور). فرأى أخوه وخليفته في الضلالة 
والخرافة أن هذا العنوان افراط في العناد والمكابرة .. فغيره 
0 , 1 7 له سار سار 
لباب علی القبور) 

ولا یخفی أن البدعة مسخت عقولهم وأعمت بصائرھم؛ 
فأصبحوا لا يبصرون الصواب, ولا یمیسزون بين Ball‏ 
والباطل.. ولو كانت بصائرهم مفتوحة لعلموا أن البناء على 
القبور من الاعمال العلوم تحریمها من الدین بالضرورة ! ألا 
قلعحه الله على الميقدهة المهلين: ۱۱ 

ولا أعلم في الدنيا قبرا عليه قبتان إلا قبر الوالد 
الذي بنى عليه الاخ المذكور قبة كبيرة» ثم بعد أعوام 
بدا له أن يبني على تلك القبة فبني فوقها قبة 
آخری أكبر منها. ووضع على القبر دربوزين أحدهما 
فوق الآخر !! 

وكان الاخ المذكور يعترض على ضريح التجاني ويقول : 
أ کرت genera:‏ الفا el re‏ مات الراك وس الات 
المذكور على قبره دربوزاءوصبغه بالزيت الملون بلون نعش 
النتشازی* نمت dic Mey‏ ذلك ی تسه این 
امس تم اة الخ علق تام مھ امامل 
واستعذ بالله من الكبر والعناد اوکنت شرعت في الرد على 
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تأليفه (إحياء القبور) ثم تأخرت عنه؛ فقد كفاني مؤنته 
العلامة الالباني. 

پات een [fe‏ عن | مهس هاش سیم ری 
والغرب؛ فلا تکاد تجد قبرا ینسب لولي لا بناء عليه .. حتی 
الحلاج الساحر الکذاب على قبره قبة ببفداد. آما الجیلالی 
فعلی قبره العجب العجاب من الصنعة البديعة والبناء 
العجيب !! 


' ولم تبن القبة على الولی ادریس إلا في القرن الحادي 
عشر .. ويحتج المبتدعة بالقبة المبنية على القبر الشريف .. 
وهذا الاحتجاج من جهلهم المركب وضلالهم القديم. لان القبة 
ماس میس مہ رر یدص 
البرعة الثامئة والمشرون : 


واشات ار رال ین ار وني کی ل 
الخلوة .. التي هي عبارة عن بيت صغير يختلي فيه الرید 
ملتر ما للذكر الاي‌تامره الشیع يذكرة. 

نكر اهل اريف الغلوخية في 9 
على التمرتیب؛ يذكرون في الیوم الاول آسماء من الاسماء؛ 
وهکذا الى سبعة آیام. 

ویذکر الدرقاویون في خلوتهم «۷۱سم الفرد » ویقولون : 
إن من دخل الخلوة رأى فيها من الاسرار ما يعجز عن 
ال تفه Gall eae‏ بر 

کا اسان ین عون العا یت سو کان اقرت 
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أن اشتد به العطش حتی كاد یموت. ولم پسسم له الآ دخ 
بشرب الاء الى أن فتح tube‏ ور آی ما أرى من الاسرار 
بمثل هذه الحكاية - پرغبون الریدین في الخلوة ! 

وحکوا أن من شیوخ الزاوية بالجزائر من كان له في 
الخلوة نافذة صغيرة یظهر منها نور الکهرباء السنماني 
مكتوب فيه «اسم الله» بحروف كبيرة .. فاا ری الرید 
ذلك في الخلوة ظن أن الله قد فتح عليه. فدخل بعض 
منها النور ee‏ 
eer‏ 

وللحاتمي رسالة خاصة بالخلوة وما ینشؤ عنها من العلوم. 

البرعة التاسمة والمشرون : 

ما یسمونه «التصرف بالهمة». 

ومرادهم به : همة العارف .. من أهل الزاوية التى 
یزعمون أنه إن أراد شیئاء وهم به كان من غير أن يتكلم به ! 

ويحكون هنا حكايات حجة لما يدعون .. 
نے رت رت یشان كنت ها لتنا 
NIUE EINE‏ رج سد 
ا 

فاعجب واعجب ماشئت من عجب !! 

ونحن لاننكر أن الانسان قد يريد الشی فيكون من غير 
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ولا بالنية. بل نقول : إن ذلك مصادفة واتفاق؛ كما یقول 
الناس كلهم .. 

وقد یجعلون «التصرف بالهمة» ساسا لانواع من بدعهم 
الضلة .. فاذا اعترض معترض على عمل من آعمالهم المنكرةء 
فوقعت له واقعة مضرة . قالوا : إن أهل الزاوية تصرفوا 
فيه بالهمة ! 

وهکذا يتربصون بالعترضین علیهم ما يقع لهم من 
ا .. فینسبونها للتصرف بالهمة ! 
ا ار .. قال ؛ فجينما آنا كذلك إذ كزل Ohba)‏ من 
الصومعة وبيده شاشية جاء بها الطائر المعروف 
«باللقلاق  »‏ قال : فأخذتها منه ووضعتها فوق الشاشية 
التي على رأسي ! 

البرعة الفلائوں : 

تقبيل رجلي الشيخ أو المقدم أثناء حلقة الرقص الذي 
موضعه من الصف ! 

ولا يخفى أن هذا العمل يكون سببا في مصائب متعددة؛ 
منها : تكبر الشيخ:ء وإفساد قلبه» وإعجابه بنفسه .. فهو 
كالمشي من وراء الرئيس الذي قال فيه الحديث : «فتنة 
للمتبوع وذل للتابع ». 
" يعتقد فى نفسه أن له على غيره فضلا ومزية. 
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الراقص عندما يريد أن یقبل رجلي شيخه ياتي اليه راکعا؛ 
فإذا وصل اليه سجد ثم قبل رجلیه ! 

وکان بعض الظرفاء مع الفقراء في حلقة الرقص .. فرآی 
فقیرا یقبل رجلي القدم الذي لا أهلية عنده لذلك .. فکان 
یتعجب من ذلك الفقیر الذي قبل رجلي ذلك القدم. ثم قال : 
إني تأملت فعلمت السبب الذي لاجله قبل ذلك الفقیر ر جلي 
القدم .. إنه كان يطالبه بدین له عليه فقبل رجلیه لعله 
ولا كنت من التصوفین كنت أستقيح هذا العمل .. فکنت 
. آنهی الراقصین عنه وأحذرهم منه؛ فکانوا لا يلتفتون الى 
كلامي ! 
البرعة المادية والمثلاتون : 
۰ طریق المتصوفة الجاهلين. 

يقوم أحد الفقراء في حلقة الفقراء فيأخذ من الفقير 
المسئ جلابته؛ ثم یقول : من يشتري هذه الجلابة ؟ فيزيد 
فيها الحاضرون الى أن يشترها من يعطي الثمن الذي لا يزيد 
عليه أحد فيه ! 

شم يكون بشمن ذلك الثوب إكرام للفقراء ! 

البرعة ال انی رالملاتون : 
الرقص .. فيقوم مقدم الفقراء بعد الفراغ من الرقص فيأخذ 
. عمامة الشیخ ‏ التي خلعها في حلقة الرقص ‏ ويعلن عن 
بیعھاء فيزيد فيها الفقراء الحاضرون بحرص واغتباط الى 
أن يصل ثمن ذلك الثوب قدرا مخالفا للعادة ! 
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كان أخي في الرقص فسقطت عمامته فاشتراها أحد 
المغفلين بخمس مئة ريال حسنية؛ اشتری بها آخي دارین مع 
5:08 ھ۶" 

البرعة الثالمة والثلائون : 

الذكر بعد الاذان .. والسيادة فيه. 
طائفة منهم. 

رأيت GIG‏ لابن جعفر الكتاني ألفه بسبب مؤذن يذكر 
فيه أن ذكر السيادة لا يلام ! 

ثم ألف أخي تأليفا كبيرا نصر فيه السيادة في الاذان 
..ولكنه لم يأت بدليل يصلح للحجة. 

والحق أن السيادة في الاذان بدعة مذمومة لا ينبغي 
للمومن أن يعملها. وفي غير الاذان لا يجوز أن يذكر اسم 
النبي -صلی الله عليه وسلم ‏ مجردا من السيادة وما يدل 
بعضكم بعضا). 


74 


نک ات الا 
منكرات الزاوسة 


۱ -من الاعمال النکرة في الزاوية : المجب والفرور ؛ 
ورؤية المزية للنفس .. 

لأنهم يعتقدون أن من دخل الزاوية فقد صار أفضل 
من الناس كلهم 2 وإذا أخذ المريد «الورد » من الشيسخ 
أمره أن يلزم الزاوية , وأن يتبع فقراء الزاوية فيما 
يعملون ..إن صلوا صلى معهم وإن صاموا صام . 
وهکذا .. لان الختيين فبي اتباع فبقراء الزاوية الذین هم 
أفضل الناس ! 

حدثني بعض فقراء الزاوية آنه عزم على الصیام والتقلیل 
من الشهوا ت ..فاخبر شيخ الزاوية بما عزم عليه , فأمره أن 


يتبع الفقراء ! 
ويعد آهل الزاوية التهاون بالعلماء والفضلاء ومن «رفع 
اليمة» وإطيان شرف الط یی 


فإذا اجتمعوا بعالم تظاهروا له بالجفاء وبما يدل على 
تهاونهم به وبالعلم وشرفه ! 

وإذا حضر عالم معهم في مجلس الذكر .. أسمعه المسمعون 
. المنشدون لاشعارالتصوفة - الاشعار التي يوبخونه بها على 
العلم والأشغال به . لكنهم إذا ذهبوا إلى «دار الفدية »لم 
يرفعوا «همتهم ! » ولم يظهروا شرف الطريق .ولا شرف 
الإسلام !! 

۲ ومن الأعمال المنكرة في الزاوية : أن يتصدر 
للمشيضةالجهال الذين لا يعرفون خيرا ولا شرا .. ولا یعرفو 
ن من الدين ظاهرا ولا باطنا. فضلا عن أن يعرفوا 
أخلاق التصوف وآدابه ! 
أشعار الصوفية التي يرقص عليها الجاهلون .. ويتخذ له مع 
۱ ذلك عمامة کبيرة» وسبحة واسعة. وعكازا طويلاء فاذا فعل 
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ذلك فهو من شیوخ الزاوية وإمام أهلهاء وان كان Male‏ 
بالدين وأحكامه !! 

حكوا لنا عن شيخ منهم كان له أتباع كثيرون .. أنه كان لا 
يحسن الصلاة ء حكى من صلی وراءه صلاة الظهر بزاويته 
قال : فكان لا يطمئن فى الركوع ولا فى السجود ! 

وكان شيخ من شيوخهم سائحا في غمارة فقال لأصحابه , 
في الضحى : تعالوا لنصلي صلاة الضحى جماعة ! ثم قال 
لبعض الطلبة : تقدم يافلان فصل بنا الضحى . قال ذلك 
الطالب : فتقدمت فصليت بهم وأنا جنب , لان صلاة الضحى 
pcs Tela,‏ وان كان ماد جا 

ويستدل المتصوفة الجاهلون لمشيخة الجهال بأن «المجذوب 
» كان أميا وكان من شيوخ الزاوية المعتبرين ..حتى أن 
يوسف الفاسي كان من تلامذته مع أنه كان من العلماء 
المشهورين » وأن الدباغ كان لا يحفظ من القرآن الا قليلا وقد 
. تلقى عنه ابن المبارك من العلم ما يعجزعنه العلماء » وآن 
الخواص كان أميا وقد نقل عنه تلميذه الشعراني من العلم ما 
يتعجب منه العلماء !! 
۱ ولا يخفى أن ما استدلوا به لايصلح للدلالة ولا تقوم به 
حجة لانه لیس له سند يصح الاعتماد عليه . والمقرر في 
الشريعة أن الداعي إلى الله يجب أن يكون عالا بالدين 
وأحكامه » آما الجاهل فيحرم عليه أن يدعو أحدا أو يأمر أحدا 
بشئ ..! 

والطائفة العروفة «بالباکستانیین » من دآبهم أن يقدموا 
الجپال للرياسة والدعوة إلى الله ..! أعرف منهم من كان 
یبیع للنصاری السائحين ما پرغبون فيه من تحف المغرب » 
فلما صار من اتباع الطائفة الذکورة أصبح إماما 
وخطیب ]| بمسجد النور ببلجیکا !! 


77 


وهذه الطائفة من أصحاب الشیغ إلياس الذی كان من 
الطرقیین كما آخبرنا بذلك من زار بلادهم ..! 

ارجی سو ہے وس اي ا ee‏ 
ال مد الكاس و سے ماھت 

-٢‏ ومن الاعمال المنكرة في الزاوية : الظهور بدون 
آهلية .. والتقدم بدون کفاءة . 

إذا دخل الرید (الزاوية ) وعرف آهلها . تعاظم فى نفسه ,2 
وتصنع في هيئته , ونوقر في کلامه ۰ وحفظ من کلام 
الصوفية وآشعارهم ما يجعله وسيلة للظهور » وذريعة الى 
هو التصوف ‏ والقصود الاعظم من الطریق ..! 

ومادروا أن ذلك أعظم سبب فی القت من الله ‘ 
والحرعان من الإنتفاع بشرار العبادة .. 

كنا قال عناخت اتا حك : 


وإن شيخ بغير إذن من شيخه باء بكل غبن 
صاحب الباحث ‏ هو : ابن البنا » كان من أهل القرن 


الثامن . وكتابه (المباحث ) من الكتب العتمدة في التصوف 
.. كان الغزواني يعتمد عليها في تربية المريدين . 

إن حب الظهور والمشيخة كان سبباً للكثير فى الضلال 
والإضلال .. منهم : من حمله حب المشيخة على الدعوى 
الكاذبة التي أضل بها المغفلين الذين لا يعرفونه . جاءني ذات 
يوم شاب من لبنان فسألته عن سبب مجيئه إلى طنجة 
فأخبرني أن بعض المدعين للمشيخة من أهل طنجة لقيه 
بلبنان وقال له : إن أردت الشيخ فانه بطنجة ‏ والمثل 
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العامي یقول : «الکذاب یغلبه الباسل» - فکان ذلك اللبناني 
باسلا فجاء إلى dark‏ واتصل بذلك الدعي الکذاب الذي ما 
كان يقلن آن هذا اللبناني سیتبم الگذاب إلى باب الدار .. 
فقال له : إن الشیخ بينك وبینه مسافة طويلة ! فعلم أن ذلك 
المدعي غره بدعواه الكاذبة . وياليته أعانه على غربته»› 
وأحسن ضيافته؛ بل أهمله وتركه بلا قوت ولا مأوى .. إلى 
ان قام بعض أنصار السنة بضيافته وإعانته على الرجوع 
إلى بلده 


ومنهم : من حمله حب الظهورعلی أن صار کاهنا یکذب 
علن الان ودغي Gaal‏ او ابا الله ا 

ومنهم : من عادى إخوانه في التصوف بسبب إنكارهم 
على ص رة الها يدون كنا 

ومنهم : من حمله حب المشيخة على الدعوة التي افتضح 
بها فضيحة مشهورة . حكي أن ابن جعفر الكتاني كان بينه 
وبين آحد آقاربه اتفاق على أن من لقي شيخ الطريقة أعلم به 
صاحبه .. فأعلم ذلك القريب ابن جعفر بأنه عثر على شيخ 
رین اجن دقر الب دا ا 
ee‏ 00 . فانکر ابن جعفر عليه ما ادعاه :قلم 

.. الى أن تكلم بكلام أنكره عليه علماء وفته , فأمر 

a‏ ی 
التوبة مما تكلم به ات Bee ee ae‏ 
۰ 6 كا لقنة (Vocal‏ 

فوسف | By BAe,‏ النکر في الزاوية : تقدیم القدم الجاهل 
على الریدین الملازمين للزاوية . 

ما من ( زاوية ) إلا ولها مقدم یکون خليفة عن شيخ 
الزوية في القيام بالزاوية ووظانفها . وأكثرهم جهال لا 
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يعرفون فرضا ولا سنة ؛ نما همتهم التقدم والرياسة على 
الملازمين بالزاوية .. بالحق والباطل ! 

فاذا قدم الشيخ أحدا على الزاوية نشيت بينه وبين 
الملازمين حرب شعواء قد تدوم الى الموت . أعرف من 
المقدمين من كان ينافسه جماعة من إخوانه بالزاوية 
ويعاكسونه ؛ تارة بالإشعات السيئة ء وتارة بالتدخل في 
شؤون الزاوية التي هي من إختصاصه ء وتارة بالتهامه 
بالإتهامات المزورة ليشوهوا سمعته بذك . وتارة بالعمل 
الذي يؤدي إلى المضاربة ... فكانت الزاوية بما ذكر مجالاً 
للخضصوهة والمفناوية! 

ee‏ كر الى بم 
حلقة الذكر وسيلة الى ذم العاکسین له والتعريض بهم .. 
بعضهم پنشد : 


ما حرمة الشیخ إلا حرمة الله ف قم بها أدبا فی الله 


. بهذا البیت ذم العاکسین له باتهم بمعاکسهم له یتهجمون 

علی حرمة الشیخ التي هي کحرمة الله ! 

-ومن الاعمال انکر في الزاوية : عمل ما پسمونه 
كل ( زاوية ) لابد أن یکون لها «مسسممون» پنشدون 

یمتازون به على سائر الفقراء . ور تبتهم تناهز رتبت ( مقدم 

الزاوية ) لان الاج الیم شديدة ؛ إن :* سكن أن حكون 

اللراومة gas‏ متخن بترن eal‏ ع فى عا الاک 
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والرقص .. وهذا ما كان سببا في فساد هولاء‌السمعین . 
وطغيانهم وتکبرهم على الفقراء .. کل واحد منهم يرى نفسه 
أنه أفضل من الفقراء وأولی بالتقدم عليهم. قتقع لهذا 
بينهم خصومات ومضاربة في حلقة الرقص و ا 
يحرص على أن يكون له التصدر والترؤس في حلقة الرقص 
؛ فإذا عارضه معارض في ذلك أو سابقه غضب وثار وقام 
وقعد . وقد يضرب من يعارضه ويسفك دمه ! 

حكى أن جماعة من المسمعين كانوافى حلقة الرقص فخالف 
أحدهم من كان متصدرا للرياسة في إنشاد السماع .. فشتمه 
الرئيس على روّوس الاشهاد كأنه عصى الله ورسوله ! 

ومن طغيان المسمعين : أنهم لا يسمحون لأحد أن ينشد 
معهم .. كان أحد المسمعين في حلقة الذكر ينشد . فأنشد 
معه بعض الحاضرين .. فغضب وثار وشتم ذلك الذى كان 
ينشد معه ونشبت بينهما خصومة حتى تدخل بینهما 
الصلحون ! 

ولأجل هذه الرياسة التي يعترف بها آهل الزاوية 
المسمعين :لات اخلاق اللسسعين: 2 وأضيحو! woe eer‏ بين 
الققرا: : طاهرق مطیر الققراء باطخ كبن ورناء ¢ 
وحقد وحسد یحسد بعضهم بعضا , ويحرص على أن یکون 
مقدما عليه في الجالس وحلقة الرقص !! 

Li‏ إذا كان آحدهم حسن الصوت .. فان ذلك مما یکون سببا 
لحسد چمیع السمعین له وسعیهم في إذايته ء حسدا له على 
حسن صونه ! 

حكن أن جماعة من السممین کانوا فى کرام ینشدون 
السماع وکان آحدهم صوته حسن للفاية فکان |ذا راد أن 
ينشد ما یسمونه «الوال» وثب عليه أحد الحاسدین له فخنقه 
خنقًا شدیدا مانعا له من الإنشاد !! 
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وکان أحد رؤساء السمعین یتزلف الیه أحد الراغبین فى 
التصدر انشاد السماع : فکان يهدى له الهدیا الهمة من ثیاب 
ونحو‌ها > ومع ذلك لم يسمح له بالتصدر لانشاد السماع في 
فضل له علي في تلك الهدایا التي هي رزق ساقه الله الي 
وحرمه منه !! 

ومن أخلاق السمعین : انتقاد بعضهم بعضا ء ودم بعضهم 
بعضا والبحث عن عیوبه : 

ويل للمسمع من المسمعين : وویل لهم منه ء لابد من أن 
یتتبعوا عوراته Gly‏ یتتبع عواتهم 

وهکذا تضيع آعمارهم في الشر وفساد الاخلاق ‘ 
ویحسبون آنهم على شئ !! 

ومن آنواع الذم الذي يذم به بعضهم بعضا : الشعر الذي 
يسمونه «السماع» وینشدونه فى حلقة.الرقص .. وقد 
يستعمل بعضهم (القر آن) في ذم من يكرهه . يقرو بعد حلقة 
الرقص ربعا من القرآن ليذم به من يكرهه من الحاضرين 
والتعريض يهم » فترى الحاضرين يذكرون © والمسمعون یسب 
بعضهم بعضا ويلعبون ! 

ولما وفقنى الله للدعاءالى السنة والمجاهرة بمحاربة ما 
عليه المتصوفة الجاهلون من البدع : كنت أقوم بخطبة الجمعة 
فی (الزاوية الصديقية ) التى هی عش المتصوفة الجاهلين ‏ 
فطفقت آلقی خطبا UL,‏ فی ذم البدع وبيانها 5 

فكان مقدم الزاوية - وهو رئيس المسمعين الذي يقوم بمهمة 
إنشاد السماع عشية الجمعة بالزاوية ‏ ينشد كل جمعة السماع 
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الڈی نمی ky‏ ای وا ا ن فلن اا ا 

فلما جاءت ليلة الولد القیت درسابالزاوية ثم حضرت 
على کا زومر الم كن ات رالاس و ي خی > إلى 
أن انتهت الليلة ! 
رسلا 9ی 0*0" مر ور وو بد 
جو ا سیت وتكبروا بغير حق. وکانوامن 

ےرمع a‏ التعرة فى الا اتکسال آلات agli‏ 
والطرب الحرمة في القرآن والسنة ومذاهب العلماء كلهم ! 

کی اه الوا تک لایر شین الات | لاو 
الوسیقن التي فد نکون من العازفين ile‏ فان تحب 
بالنظر الیهم «اللوطیون » ! 

حکی ابن جعفر الكتاني أن الشیخ ابن شقور الشاوني 
حتی فرغوا.. ! 

وتکون الات اللهو وسيلة لاجتماع السفهاء والنساء 
السيئة فیها الزاوية ‏ لینالوا مرادهم من النساء والاو لاد ۸ 

حکوا لنا أن من (زوایا) تطوان زاوية تکون عشية الجمعة 
الؤاوية وط حلقة ال کی فهر فض الى أن كرت الال + 
فحینئذ يذهب الى النساء فیدخل بینهن. ورائحة العطر منه 
تعبق .. فیتمسح النساء بشیابه. ویتبرکن بعطره؛ وهو في 
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وسطهن کالتیس الابیض ۱ 

۷( ومن الاعمال النکرة في الزاوية : إنشاد الاشعار 
المتضمنة لذكر محاسن النساء. والتفزل بذكر خدودهن 
و فدودهن 


كقوليوت وازا:للفشکری: 

ویزعمون أن الراد منها غير ما یفهم من لفظهاء فیورطون 
من پسنبعها من الجهال في المشق والتعلق بالنساء 

اعرف هن اشامت lg Al‏ من كان إذ| شمه ا سین 
بنشدون هذا الشعر : 


ته دلالا فانت آهل لذاك ‏ وتحکم فالهسن قد أعطاك 
ومراده بهذا الشعر المرأة التی كان پحبها. وکان بعضهم 
70 8(" 
يصيح قائلا : في خدوج .. هي خدوج .. يقصد 
امرأته! 
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ومما یدخل في هذا الباب .. الاشعار التضمنة لصفة الخمر 
الهيجة على شربها. کشعر : 
وشعر : 


هل لکم في شرب صهباء مزجت فهي ما بین اصفرار واحمرار ؟ 


إن وصف الخمر بصفاتها المهيجة على شربها جريمة شنعاء 
تكون سببا في معصية الله ! 

A‏ ومن الاعمال المنكرة في الزاوية : ما يسموثته 
ذلك الاخ بالاذى. 

مرض بعضهم فذهبت لعيادته فقال لى : هذا المرض 
تحملته عنكم ! 

وأعرف رجلا أصيب بالفالج فقال بعض شیوخ الزاوية : إن 
عنهم ! 

ولست آدري ما دلیلهم على هذا الوسواس العجیب Ng‏ 

#دومق الاعمال المنكرة في الزاوية ١‏ ها يسمرخه بالنظزة. 

ويقصدون بها أن المريد يتوجه بقلبه الى من يتعلق به في 
حاجة لتقضى له؛ فتقضى بنظرته ! 

وتكون «النظرة» عندهم سببا في صلاح الرجل في دینه 
ودنیاه .. ! ۱ 

09 کان هرادهم.«بالنظرة» الدعاء .. لکان لقصدهم دلیل 
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" على ذلك ! 

دوهن یال اللتكرة فى الزاوية ماه على 
الکانات وتقدهو العمل ماظن القران Dy‏ 
القرآن والسنة ! 

أنكر بعض العلماء على بعضهم ما عمله من العمل المخالف 
للقرآن والسنة .. فقال له : اننا إذا صدر Lie‏ فعل مكروه أو 
سا A‏ انه عراخ اق تپ سر کرش 
حلال ! 

ریو ل ی ل و 
۱ یقول للناس ؛ ان حلق اللحية مباح ! 
وصدق الڈل gill‏ یقول : «یفعل الجاهل بنفسه ما لا یفعله 
ea‏ جآ سی .. كان ما أمره به باطلا لا 
حقیقة؛ والحق هو روية النبي صلی الله عليه وسلم وحدها. 
الزاوية اذا ملو سجلان قافا يمهلوته بإذن من الله أن 


Ages 
لهذا يدعون أن الشيخ لا یتصدر للمشيخة الا بإذن من الله‎ 
! ورسوله‎ 


عُکوَااع ال اا المتاش این داشر لاتحي عن فتاه 
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القبر الشریف یلقن «الاوراد» للمریدین .. وهو منبسط من 
جاء الى هذا القام العظیم. وتظاهر ہما تظاهر به من 
المشيخة وتلقين الاوراد !! قال : فکاشفنی ہما قلت. وقال : ما 
جلست هذا المجلس حتى هددت بالسلب .. ! 

والمعنى : أنه تصدر للمشيخة بأمر إلاهى لا يمكن رده !! 

ولما مات الوالد اجتمع أصحابه ليتفقوا من يكون خليفة 
بعده من أولاده» فقام بعض الجهال وقال : إن الخليفة لوالده 
هى ولده فلان .. بإذن من الله ورسوله ! 

ققال عفن الفضلء : من أين لهذا الجاهل أن يعلم بان الله 
ورسوله قد أذنا ہما قال !؟ 

VV‏ - ومن الاعمال المنكرة فی الزاوية : الاعتماد على ما 
يسمونه « بالكشف» والاطلاع على الغيب. 

يدعون أن المريد إذا صفا باطنه وطهر قلبه كان کشفه 
صادقا و|خباره بالغیپ صحیحا؛ فاذا ادعی أنه کشف له عن 
شئ قبلوا ما قال» وعملوا به ! 

وریما یظن من لا تحقیق عنده أن ل¿ «الکشف » هو الفراسة 
رو رو اس وو نی تدرا ویس نا 
سال الشیخ عبد القادر عن امرأته : هل تلد ذکرا ؟ فقال له : 
اھا كلد دگرا: کم انها الات کتتا فجاه اليه و اتور قفال : 
والله ٍني ما آخبرتك بأنها تلد ذکرا حتی لست أنثييه بيدي, 
ولکن القادر قادر یکذب عبد القادر !۱ 

فالکشف عندهم اطلاع علی الفیب باللمس sh‏ الشاهدة 
بالعلامات فقط ! 
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كان بعض الجهال الدعین يدعي أنه كشف له عن قلوب 
الناس .. فکان یقول : قلب فلان أسود» وقلب فلان رمادي .. 
ویقول في شيخ درقاوة : إن قلبه آبیض؛ ویقول ذلك GY‏ كان 
یمده با مال الكثير .. وکان من عادته ان من كانت بینه ویینه 
عداوة قال : إن قلبه آسود ! 

سا سر لدعي فى SG‏ سیت 
سيارة وهو يمشي في الطریق .. لانه لم يرها في النام ! 

والکشف معناه الاطلاع على الغيب الذي نفاه القر آن عن 
الخلق ولم یجعله إلا للرسل وحدهم. فجاء التصوفة الجاهلون 
فادعوه لشیوخهم الدعین زورا وبهتانا ! 

۴۳ ۔ ومن الاعمال النکرة في الزاوية : ادعاو‌هم الخاطب؟ة 
من الله في سرهم ..! 

يقول أحدهم : فعلت كذا .. فنوديت في سري ! 

قال سري السقطي سے oie‏ ای جع 
سري : هكذا تجالس اللوك ! 

والشاذلي یصدر هذا منه كثيرا .. فپقول : نودیت في 
سري» وقیل لي کذا في سري ..! 

وهذا «النداء » — الذي یزعمونه - لاآدري ما معناه ٩.‏ 
الظاهر أنه وحي من الله !! 

إن كان هذا مرادهم؛ فهي المصيبة العظمی والطامة 
الكبرى» وان لم يكن مرادهم «الوحي» فما هو الراد ؟! 

VE‏ ومن الاعمال المنكرة في الزاوية : البطالة والکسل 
والتفريط في العمل .. لأن الكسول يجد في (الزاوية) ما 
يوافق طبعه ويعينه على الاستمرار في بطالته. 

من الملازمين للزاوية من ترك آولاده ضائعين مهملين 
تعيب طلا زمعة الزاومة وانقلاعه فيها عن الل رالو 
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جهلا منهم بفضل الخدمة على الاهل والاولاد والنفقة علیهم. 

val: ری أن كن هن‎ Callan ان معلا فال لتر‎ Rs 
هنيئًا لك بسبب تفرغك للعبادة وعدم وجود ما يشغلك من‎ 
الاھل والاولاد ! فقال له: روعة من الروعات التى تلحقك‎ 
بسبب النفقة على الاهل والاولاد أفضل من عبادتی وانقطاعي‎ 
!! الیها‎ 

وورد أن شابا مر على أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم 
ققال الصحابة : لو كان هذا في سبیل الله ! فقال لهم النبي 
صلی الله عليه وسلم : «إن كان خرج یسعی على نفسه لیعفها 
فهو في سبیل AU‏ وان كان خرج یسعی على آبویه فهو في 
سبیل AU!‏ وإن كان خرج یسعی على أهله فهو في سبیل 
الله وواه اماب السش. 

وورد أن جماعة من الصحابة خرجوا في غزوة وكان معهم 
وجل ca‏ هو الذكن والضلاة فاا مرا كالوا + جار ایتا 
خيرا من فلان كان لا يفتر عن الذكر والصلاة ! فقال لهم 
النبي صلى الله عليه وسلم : من كان يكفيه ما يحتاج اليه ؟ 
قالوا : نحن يارسول الله ! فقال : كلكم خير منه !! رواه 
أصحاب السش. 

فالعبادة في السعي على العيال أفضل من الانقطاع للصلاة 
والصيام . 

وكان بشر الحافي الصوفي المشهور يقول لابن أخته : عليك 
بالسعي والحرفة فان أثر العمل في اليدين أفضل من أثر 
السجود في الجبهة ! 

أخبرني الاخ المفرج أنه لا دخل (الزاوی ية) كان الملازمون 
للزاوية ينكرون عليه التجارة ومزاولة الاسباب التي 
يكتسب بها المال .. لاعتقادهم أن التصوف هو البطالة 
وترك العمل ! 
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إن الصحابة کانوا یتجسرون ویحتترفون؛ وهم أفضل 
الناس .. كان آبوبکر يبيع الثیاب. وکان عمر تاجراء وکذلك 
عشمان وطلحة والزبیر واين عوف .. وكان الانصار أصحاب 
فلاحة وماشية !! 

إن الملازمين للزاوية يمثلون دور الرهبان الملازمين في 
الكنائس .. لان الناس يظئون بهم الخير فیاتونھم بالالطاف 
إذا كان عرس فاهل الزاوية أول من يدعى اليه. وإذا كانت 

فدية فهم القائمون بها وكانوا أحق بها وأهلها .. ولا شغل لهم 
ولا خدمة ولا عمل برضاه الله ورسوله 11 

وقد تنبه الوالد - رحمه الله لهذا .. فالزم أهل زاويته 
بالقيام بالجنائز ليكون ذلك عملا مبررا لبطالتهم وانقطاعهم 
عن العمل ! 

حدثني خطيب الزاوية العربي بوعياد أن الوالد امره أن 
یأمراهل الزاوية بالقيام بكل جنارة یدعون Yall‏ ؛ 

ونکنهم انفد اساد جار و کل ران لفاس بالباطل 
فاذا كانت جنازة قوم أغنياء حرصوا على حضور قاء وبادروا 
إلى شهودها .. وإذا كانت لقوم ضعفاء تکاسلوا عن حضورهاء 
وثقل علیهم شپهودها ee‏ 

Jilly‏ یقول : «مصائب قوم عند قوم فوائد ! » هذا الثل 
ینطبق على الذین یتجرون بحضور الجنائز الذین یستفیدون 
من موت الميت وحضور جنازته : أصحاب الجنازة یبکون 
- وهم ببکائهم یفرحون .یمرون فى آلصباح على ابواب النازل 
فاذا سمعوا یکاء فرحوا > وحرصوا على حضور الجنازة ! 
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